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الحمد لله رب العالمينء والضلاة والسلام على أشرف النبيين 
والمرسلين؛ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً: وبعد: 

فهذا فصل تفيمن # جزء لطيف؛ تكلم فيه مواضع ابن هيه الجوزية 
- رحمه الله - عن صفة الصلاة 2 مواضع من كتبه› بطريقة مبتكرة: لم 
يسبق إليها فيما أعلم. حيث تكلم عن CS‏ الصلاة ومخهاء وهو الخشوع, 
من التتكيين إلى انم gt‏ هه بك ب angling‏ 

Shag? اوضع الأول:فذكره 2 طبات كتابه هن مسالة الستباع‎ Lal 
ے آخره: «فهذه إشارة 7 ونبذة يسيرة ا الصلاة).‎ 

والموضع الثاني: ففي كتابه عن الصلاة وحكم تاركها ‏ . ونا 
ates‏ القع فلي aie yes Wels (ate ala‏ اقيق 
جدا إقرادة dedi wed‏ المسلمين كافة Ligine‏ بكامات نامت 3 A)‏ 

والموضع الثالث: 2 رسالة له إلى أحد إخوانه. 

وعن كلمة الذوق قال ابن تيمية - رحمه اللّه: «فلفظ الذوق يستعمل 

( 


5 3 8 ¢ 5 ۳ 
& كل ما يحس به ويجد أله أو لذته» ' 1 


)\( طبعته دار العاصمة بالرياض عام al 1٠9‏ بتحقيق راشد الحمد» وقد أثبت أهم تعليقاته على 
النص. 
مع تصويب ما يلزم بطبعة دار ابن كثير بتحقيق محمد نظام الدين. 

.)1١9/97( الفتاوى‎ )9( 


ا ذُوقَالصلة SEEMS‏ 


E tek السعمها‎ PNB 
وبالإسلام ديناً‎ Lay أنه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله‎ BE عن النبي‎ 


وبمحمد نبيا). 
و2 الصحيحين عن النبي BE‏ سلم أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد 


بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله Gant‏ إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا الله» وأن يكره أن يعود ب4 الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
نكما يك ره أن ي كا الفا OP‏ 

ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية قال: «إذا لم تجد للعمل حلاوة 2 
قلبك وانشراحاً فَاتَّهِمْهُ» فإن الربّ تعالى شكور». 

قال انق اقيم محف ale‏ ي ce ad)‏ ركيت Valet‏ فل Bids,‏ 
الدنيا من حلاوة يجدها 2 قلبه وقوة انشراح وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك 
و Poy Caer‏ 

وما توفيقي إلا alls‏ عليه توكلت وإليه أنيب 

کتبه 


عادل بن عبدالشكور الزرقي 


.)18/١١( الفتاوى‎ )1١( 
(؟) مدارج السالكين (منزلة المراقبة).‎ 


الرسالة الأولى: 
فال ابن القيم رحمه الله 


SEITE Fall 93‏ جا 
حقيقة الصلاة 


«لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين» ولذة أرواح الموحدين» ومحك 
أحوال الصادقين» وميزان أحوال السالكين» وهي رحمته المهداة إلى عبيده. 
هداهم إليها وعرفهم بها رحمة بهم وإكراماً لبم؛ لينالوا بها شرف كرامته: 
والفوز بقربه. لا حاجة dic‏ إليهم؛ بل منه منأ وفضلا dis‏ عليهم» وتعبد بها 
القلب والجوارح جميعاًء وجعل حظ القلب منها أكمل الحظين وأعظمهماء 
وهو إقباله على ربه سبحانه وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه 
بالقيام بين يديه وانصرافه حال القيام بالعبودية عن الالتفات إلى غير 
معبوده» وتكميل حقوق عبوديته حتى تقع على الوجه الذي يرضاه. 


حوب ه 


الصلاة مأدية وغيث 


Uy‏ امتحن سبحانه عبده بالشهوات وأسبابها من داخل فيه وخارج عنه؛ 
اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبة قد جمعت من جميع 
الألوان والتحف والخلع والعطاياء ودعاه إليه كل يوم خمس مرات» وجهل 
كل لون من Stell‏ تلك اة ةة Ceding‏ ومصلهة — لهذا ON Lyell‏ قد 
دعاه إلى المأدبة -- ليست 2 اللون الآخر؛ لتكمل لذة عبده + كل لون من 
ألوان العبودية» ويكرمه بكل صنف من أصناف hal Soh!‏ ويكون ڪل 
فعل من أفعال تلك العبودية مكفراً لمذموم كان يكرهه بإزائه» وليثبه 
عليه نوراً خاصاً وقوة 2 قلبه وجوارحه وثواباً خاصا يوم لقائه. 


als ale ale “+ 5 
22235 ا 593( ال اة‎ 


الصدورمن المأدبة 


فيصدر المدعو من هذه المآدبة وقد أشبعه وأرواه» وَخَلْعَ عليه ple‏ 
القبول وأغناه؛ OY‏ القلب كان قبل قد ناله من القحط والجدب والجوع 
والظماً Spratly‏ والسقم ما ناله؛ فأصدره من عنده وقد أغناه عن الطعام 
والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. 


لالت 


نجديد الدعوة 


ولا كانت الجدوب متتابعة» وقحط النفوس متوالياً» جدد له الدعوة 
اليذه Lay Lyall!‏ ينه وشم Lamy‏ يانه نم Sg WB‏ مهه كن وده 
غيث القلوب وسقيهاء مستمطراً سحائب رحمته؛ لكلا ييبس ما أنبتته له تلك 
من كلا الإيمان وعشبه وثماره؛ ولئلا تنقطع Sales‏ النبات والقلب ك 
استسقاء واستمطار» هكذا دائما يشكو إلى ربه جدبه وقحطه وضرورته 


إلى سقيا رحمته» وغيث بره فهذا دأب العبد أيام حياته. 


Te] 


eer ee a eee SES al yh‏ بر 
الفثلة ف ! 

فإن الغفلة التى تنزل بالقلب هى القحط والجدب»› فما دام ذكر 

الله والإقبال عليه فغيث الرحمة واقع عليه كالمطر المتدارك» فإذا غفل ناله 

من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة› فإذا تمكنت الغفلة واستحكمت 


صارت أرضه ميتة› وسنته جرداء يايسة» وحريق الشهوات فيها من كل 


ae ean عاك كا‎ 


I +o 
«e | ee | عافية‎ 


وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتزت أرضه وربت وأنبتت من كل زوج 
بهيج» فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة رطوبتها ولينا وثمارها 
من الماءء فإذا منعت من الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها» وحبست ثمارها 
وربما يبست الأغصان والشجرةء فإذا مددت منها غصنا إلى نفسك لم يمتد 
ولم ينقد لك وانكسرء فحينئذ تقتضي حكمة قيم البستان قطع تلك 
الشجرة وجعلها وقوداً للنار. 


maxx 3 


)\( السمايم: الربح ال حارة. لسان العرب: ۱1۲/€"( 


re]‏ َون Dall‏ ددد 


يبوسة القلب 


وذكره ودعائه فتصيبه حرارة النفس› ونار الشهوات فتمتنع أغصان 
الجوارح من الامتداد إذا مددتها والانقياد إذا قدتهاء فلا تصلح بعد هى - 


sat “74‏ 2-0 دعوم سه Here Es‏ 
والشجرة Ly bie ail et‏ فهو عل نور م من <A‏ فول 
pth acc)‏ ين SS‏ لَه وليك فى صَللٍ  )8( pb‏ 20 


TI seo 


مطرالقلب 


slate كان القلثممطورا مر الوعمه كانت الأغصان له‎ labs 
وااغة:‎ Lid وأقلت سريفة‎ cles انقادت‎ alll إلى آمر‎ gore 1312 رطبة»‎ 
فجنيت منها من ثمار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان ومادتها‎ 
من رطوبة القلب وريه» فالمادة تعمل عملها 2 القلب والجوارح» وإذا يبس‎ 
القلب وحياته قد انقطعت‎ sabe القلب تعطلت الأغصان من أعمال البر؛ لأن‎ 


dis‏ فلم تنتشر ے الجوارح, فتحمل كل جارحة ثمرها من العبودية. 


Tse 


.؟١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


oa SE دُوقَالصسلاة‎ 


استعمال الجوارح 


ally‏ 2 كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه» وطاعة مطلوبة 
منهاء خلقت لأجلها وهيّئت لہا. 

والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام: 

أحدها : ce‏ استعمل تلك الجوارح Lad‏ خُلقت له وأريد منهاء فهذا هو 
الذي تاجر مع الله بأريح التجارة وباع نفسه All‏ بأريح البيع؛ 
والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جميعها 2 العبودية Lag‏ 
لقيام القلب بها. 

الثاني: مَن استعملها فيما لم GUS‏ له؛ ولم يُخلق لباء فهذا هو الذي 
خاب dee‏ وخسرت تجارته» وفاته رضى ربه dic‏ وجزيل 
ثوابه وحصل على سخطه وأليم عقابه. 

اف aioli ile Gast ge RI aly‏ 
خسارة» فإن العبد خلق للعبادة والطاعة لا للبطالة» وأبغض 
الخلق إلى alll‏ البطال الذي هو لا ب4 شغل الدنيا ولا ب4 سعي 
aga aga‏ كل علن البثنا والدين: 


CT foe 


ale aie ale + 2% 
BETES Sica | ا دوق‎ 


جوارح الطاعة 


فال كرجل اف أوهنا راو وة انى ةا 
hely‏ ما يكفيها «lg Baa!‏ ذحرثها وهيّاها للزراعة ويدوفيها من أنواغ 
الغلال» وغرس فيها من أنواع الثمار والفواكه المختلفة الأنواع» ثم لم يهملها 
بل أقام عليها الحرس وحفظها من المفسدين» وجعل يتعاهدها كل يوم 
فيصلح ما فسد منهاء ويغرس عوض ما يبس وينفي دغلهاء ويقطع شوڪها› 
وفعي ناي ان سمارت 


TJ 


: جوارح المعصية 


والثاني بمنزلة رجل أخذ تلك الأرض فجعلها مأوى للسباع والهوام 
Le plans‏ للجيف والأنتان» وجعلها معقلاً يأوي إليه كل مفسد ومؤذ ولص› 
وأخذ ما أعين به على بذارها وصلاحها فصرفه معونة ومعيشة لمن فيها من 
أهل الشر والفساد. 


T(J 


Fy all 93‏ دد ر و :| 


جوارح البطالة 


والكالك Up ies‏ وجل عظلها وأسملها وازستل ذلك الماء اكا ف القفاق 
والصحاريء e‏ 

فهذا مثال أهل الغفلة» والذي قبله مثال أهل الخيانة والجناية؛ والأول 
قال امل Sieg Bal‏ خا عقو 

فالأول إذا تحرك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام أو 
لبس أو نطق أو سكت كان ذلك كله له لا عليه» وكان 4 ذكر وطاعة 
وقربة ومزيد. 

والثاني: إذا فعل ذلك كان عليه cal‏ وكان # طرد وإبعاد وخسران. 

والثالث: إذا فعل ذلك كان 2 غفلة وبطالة وتفريط. 

فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة. 

والثاني: يتقلب 2 ذلك بحكم الخيانة والتعدي فإن alll‏ لم يملكه ما 
ملكه تيستعين به على مخالفته» فهو جان متعد خائن لله نعمه؛ معاقب 
على التنعم بها ب غير طاعته. 

والثالث: يتقلب 2 ذلك ويتناوله بحكم الغفلة وبهجة النفس وطبيعتها› 
لم يبتغ بذلك رضوان alll‏ والتقرب إليه» فهذا خسران بين إذا عطل أوقات 
عمره التي لا قيمة لبا عن أفضل الأرباح والتجارب. 

فرعا الله سبحاته الوخدين إلى ota‏ الضلوات الخمس dis Las)‏ 
عليهم» وهياً لهم فيها أنواع العبادة؛ لينال العبد من كل قول وفعل وحركة 
وسكون حظه من عطاياه. 

0 ا 


0 2% 273 
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وافدالملك 


وكان سير الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته 
بين يديه فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره Ugly‏ بحديث النفس» كان بمنزلة 
وافد وضد إلى باب الملك معتذراً من خطثه وزللِه مستمطرا لسحايب جوده 
ورحمته مستطعماً له ما يقوت قلبه؛ ليقوى على القيام ‏ خدمته» فلما وصل 
إلى الباب ولم يبق إلا مناجاة الملك؛ التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا أو ولا 
ظهره» واشتغل dic‏ بأمقت شيء إلى الملك وأقله عنده قدراً» فآثره عليه 
وصيره قبلة قلبه» ومحل توجهه» وموضع سره» وبعث غلمانه وخدمه؛ ليقفوا 
2 طاعة الملك» ويعتذروا dic‏ وينوبوا عنه 2 الخدمة؛ والملك شاهد ذلك 


ويرى حاله. 


Tl 


كرم الملك 


ومع هذا فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه يأبى أن ينصرف عنه 
لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهمان من الغانمين وبين 
۴ 5 )\( راہ "~~ 0 ا e‏ ی 
الرضخ لن لا سهم له جز وکل دحت LP‏ ولوقي a‏ وهم لا يظامون 
OO‏ £ والله سبحانه خلق هذا النوع الإنسانى لنفسه واختصه وخلق له 


)\( الرضخ: العطية القليلة. انظر النهاية لابن الأثير: ۲۲۸/۲. 
(Y)‏ سورة الأحقافء الآية: 44 


E 2226 Ball 393‏ ۷ | 
كل شيء كما 4# AY‏ الإلبي «ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء 
لك» فبحقي عليك لا تشتغل Les‏ خلقته لك عما خلقتك له». 

وك أثر آخر: «خلقتك لنفسي› فلا تلعب» وتكفلت برزقك فلا تتعب. 
ابن casi‏ اطلبني تجدني» وان وجدتني وجدت كل شيء» وإن فتك فاتك 
كل شيء وأنا خير لك من كل شيء). 


TF $77 


سبب القرب 


وجعل الصلاة سبباً موصلا له إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس (Ay‏ 
وما بين صلاتين تحدث له الغفلة والجفوة والأعراض والزلات والخطاياء 
فيبعده ذلك عن ربه؛ وينحيه عن قربه» ويصير كأنه أجنبي عن العبودية 
ليس من جملة العبيد» وربما ألقى بيده إلى أسر العدو فأسره وغله وقيده 
وجنه 4 سجن نَفْسيه وهواه» فحظه ضيق الصدر ومعالجة البموم والغموم 
والأحزان والحسرات» ولا تدري السبب 2 ذلك. 

فاقتضت رحمة ربه الرحيم به أن جعل له من عبوديته عبودية جامعة 
مختلفة الأجزاء والحالات» بحسب اختلاف الأحداث التي جاءت من العبد 
وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل خير من أجزاء تلك العبودية. 


13 %77 


SEES Beall ذو‎ [vs | 


طهارة القدوم 


فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على day‏ متطهراً؛ والوضوء له 
ظاهر وباطن» وظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة» وباطنه وسره طهارة 
SN EOE‏ لس وعدي 
قوله: + إن A ail‏ ألتَوبِينَ وَيبالْمتطهْيت of‏ ''' وشرع النبي BE‏ للمتطهر 
aS‏ د اه 
واجعلني من المتطهرين» ‏ . فكمل له مراتب الطهارة باطناً وظاهراً. 

فإنه بالشهادة يتطهر من الشركء وبالتوية يتطهر من الذنوب: ويالماء 
يتطهر من الأوساخ الظاهرة فشرع أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على 
الله والوقوف بين يديه؛ فلما طهر ظاهراً وباطناً أذن له بالدخول عليه بالقيام 
بين يديه إذ يخلص من الإباق بمجيئه إلى داره ومحل عبوديته. 

ولبذا كان المجيء إلى المسجذ من تمام عبودية الصلاة الواجية عند 


CT Soe 


.۲۲۲ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
الحديث عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخرجه الترمذي - كتاب الطهارة - باب فيما‎ (Y) 
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[73] SEO Bal a9 


استقبال القبلة 


والعبد كان 2 حال غفلته كالآبق عن ربه وقد عطل جوارحه وقلبه 
عن الخدمة التي خلق لباء فإذا جاء إليه فقد رجع من إباقه فإذا وقف بين 
يديه موقف العبودية والتذلل والانكسار؛ فقد استدعى عَطف سيده عليه 
وإقباله عليه بعد الإعراض. 

وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجههء ويستقبل الله عز وجل 
بقلبه لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض» pl ot‏ بين يديه مقام 
الذليل الخاضع اکا امسو ی daa,‏ و ا 
ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرفء لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفه يمنة 
ولا يسرة» بل قد توجه بقلبه كله إليه وأقبل بكليته عليه. 


0ل 


حقيقة التكبير 
‘wo ow‏ 


ثم كبَّرَهٌ بالتعظيم والإجلال وواطأ قلبه ‏ التكبير لسانه» فكان 
«الله» أڪبر 2 قلبه من كل شيء؛ وصدّق هذا التكبير بأنه لم يكن بے 
قلبه شيء أكبر من الله يشغله عنه› فإذا اشتغل عن الله بغيره وكان ما 
اشتغل به أهم عندهم من الله كان تكبيره بلسانه دون قلبه. 


622+ ذوقالصلاة‎ Pl 


فالتڪبير: 

-١‏ ا التكبر المناك للعبودية. 

-Y‏ ويمنعه من التفات قلبه إلى غير اللّه. 

فإذا ڪان الله عنده وے قلبه أكبرمن كل شيء منعه حق قول «اللّه 
(SI‏ والقيام بعبودية التكبير عن هاتين الآفتين اللتين هما من أعظم 


Oe 


دعاء الاستفتاح 


فإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وأثنى على Les alll‏ هو أهله؛ فقد 
خرج عن الغفلة التي هي حجاب Least‏ بينه وبين الله. 

وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيماً له 
ies‏ ومقدمة بين يدي حاجته؛ فكان 2 هذا الثناء من أدب العبودية ما 


يستجلب به إقباله عليه ورضاه dic‏ وإسعافه بحوائجه. 


Teer 


الاستعاذة بالله 


فإذا شرع 2 القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان» فإنه 
أحرص ما يكون على العبد 4 مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقاماته 
وأنفعها له # دنياه وآخرته» فهو أحرص شيء على صرفه dic‏ واقتطاعه 
دونه بالبدن والقلب» فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله dic‏ بالبدن اقتطع قلبه 
وعطله عن القيام بين يدي الرب تعالى» فأمر العبد بالاستعاذة باللّه منه 
ليسلم له مقامه بين يدي ربه» وليحي قلبه ويستنير بما يتدبره ويتفهمه من 
كلام سيده الذي هو سبب حياته ونعيمه وفلاحه؛ فالشيطان أحرص على 
اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. 

ele Uy‏ سبحانه جد العدو وتفرغه للعبد» وعجز العبد عنه» أمره بأن 
يستعين به سبحانه ويلتجئ إليه 2 صرفه dic‏ فيكتفي بالاستعاذة مؤنة 
محاريته ومقاومته» فكأنه قيل له: لا طاقة لك بهذا العدو فاستعد بي 
واستجر بي أكفكه:؛ وأمنعك منه. 

وقال لي شيخ الإسلام alll Guid?‏ روحه يوماً: «إذا طاقن ا ا 
الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته» وعليك بالراعي فاستفث به فهو 
يصرف عنك الكلب). 

فإذا استعاذ بالله من الشيطان بَعُْدَ منه» فأفضى القلب إلى معاني 
القرآن؛ ووقع 2 رياضه المونقة ‏ » وشاهد عجائبه التي تبهر العقول؛ 


)1( هو ابن تيمية - رحمه الله. 
(؟) المونق: من الأنق وهو الفرح والسرورء ورياضه المونقة أي بساتينه التي تجلب الفرح والسرور. 


1 دون ال اة د 


واستخرج من كنوزه وذخائره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» وكان الحائل 

بينه وبين ذلك النفس والشيطان» والنفس منفعلة للشيطان سامعة منه فإذا 

بعد عنها وطرد لم بها الملك وثبتها وذكرها بما فيه سعادتها ونجاتها. 
moe‏ 


القفراءة 


فإذا أخذ ك قراءة القرآن فقد قام 2 مقام مخاطبة ربه ومناجاتهء 
فليحدر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه أن يناجيه ويخاطبه وهو 
معرض عنه؛ ملتفت إلى غيره» فإنه يستدعي بذلك مقته ويكون بمنزلة رجل 
مره فاك diene‏ الدنيا فأقامه بين يديه» فجعل يخاطبه الملك وقد ولاه 
قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة ويسرة» فما الظن بمقت الملك لبذاء فما الظن 
بالملك الحق المبين الذي هو رب العالمين وقيوم السماوات والأرض. 

وليقف عند كل آية من الفاتحة ينتظر جواب ربه له وكأنه سمعه 
يقول: حمدني عبدي حين يقول: # cf pb ALON‏ فإذا قال: 
So}‏ { > وقف لحظة ينتظر قوله: أثنى على عبدي» فإذا قال: 
Be #‏ لضب { > انتظر قوله: مجدني عبديء هذا قال: AL Gy‏ وا 
يث * » انتظر قوله: هذا بيني وبين عبديء فإذا قال: +[ آَمِْنا سيط 
ea‏ إلى آخر انتظر قوله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال . 

I] 


)\( إشارة إلى حديث أبي هريرة وأوله «قسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»» وقد أخرجه مسلم 
- كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ۱/. 


Joe 
c= SEE دَوقَالصسلاة‎ 


ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة مقامهماء 
كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها. فلكل عبودية من 
عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية لا تحصل من غيرهاء ثم لكل آية من 
آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد يخصها. 


J e] 


الحمد لله 


فعند 4555 AO crisis star}:‏ تجد تحت هذه الكلمة 
إثبات كل كمال للرب تعالى فعلا ووصفا واسماء وتنزيهه عن ڪل سوء 
oa‏ كياد tidy‏ واشماً > قر Bing aks‏ انال واوكياكه رامات زه 
عن العيوب والنقائص 2 أفعاله وأوصافه وأسمائه؛ فأفعاله كلها حكمة 
ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك» وأوصافه كلها أوصاف كمال 
ونعوت جلال» وأسماؤه كلها حسنى» وحمده قد ملأ الدنيا والآخرة 
والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء فالكون كله ناطق codecs‏ 
والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووج بحمده فحمده هو سبب 
وجود كل موجود»› وهو غاية كل موجود ؛ وكل موجود شاهد بحمده؛ 
وإرساله رسوله بحمده» وإنزاله كتبه بحمده» والجنة عمرت بأهلها بحمده؛ 
والنار عمرت بأهلها بحمده» وما أطيع إلا بحمده؛ وما عصي إلا بحمده؛ ولا 
تسقط ورقة إلا بحمده» ولا يتحرك 2 الكون ذرة إلا بحمده» وهو المحمود 


ا ذُوَقّالصلة SERS‏ 


لذاته» وإن لم يحمده العباد» كما أنه هو الواحد الأحد ولو لم يوحده 
العباد؛ والإله الحق وإن لم cog gs‏ وهو سبحانه الذي حمد نفسه على لسان 
القائل: الحمد al)‏ رب العالمين» كما قال النبي se‏ «إن الله تعالى قال على 
لسان نبيه: سمع الله لمن حمدى ". 

فهو الحامد لنفسه 2 الحقيقة على لسان عبده» فإنه الذي أجرى 
الحمد على لسانه وقلبه وإجراؤه بحمده. 

فله الحمد كله؛ وله الملك كله؛ وبيده الخيركله» وإليه يرجع الأمر 
كله» فهذه المعرئة من عبودية الحمد. 

فى عيووايقةه err crm e (ree‏ نا عله 
يستحق عليها الحمد» فإذا حمده على هذه النعمة استوجب عليه حمداً آخر 
على نعمة حمده وهلم ates‏ 

فالعبد ولو استتفد أنفساه كلها 4 حمده على Lead‏ مِنْ dead‏ كان ما 
عليه بمحامده. 

ومن عبودية العبد شهود العبد لعجزه عن الحمد Sly‏ ما قام به (dba‏ 
فالرب سبحانه هو المحمود عليه إذ هو مجريه على لسانه وقلبه. 

ومن عبوديته تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها ظاهرة 
وباطنة على ما يحب العبد وما يكرهه؛ فهو سبحانه المحمود على ذلك كله 
ل الحقيقة» Oly‏ غاب عن شهود العبد. 


Oe 


(۱( إشارة إلى حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - مسلم (EAE)‏ 


SESS ذُووالصسلة‎ 


رب العالمين 


ثم لقوله: + نت glial‏ { من العبودية شهود تفرده سيحانه 
بالربوبية» وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم 
وموجدهم ومفنيهم» فهو وحده gl]‏ ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم عند 


النوائب فلا رب غيره؛ ولا إله سواه. 


Oey 


الرحمن الرحيم 


ثم لقوله: + yi‏ ايم © * « عبودية تخصهاء وهي شهود عموم 
رحمته وسعتها لكل شيء وأخذ كل موجود بنصيبه منهاء ولا سيما الرحمة 
الخاصة التي أقامت عبده بين يديه 2 خدمته يناجيه بكلامه ويتملقه 
ويسترحمه ويسأله هدايته ورحمته وإتمام نعمته «dite‏ فهذا من رحمته 


بيعيده»؛ فرحمته وسعت كل شيء كما أن حمده وسع كل شيء. 


TT oJ 


Soe 
دو الل دچ‎ rr 


مالك يوم الدين 


ثم يُعطي قوله: 2 atl 2 ae‏ 4 » عبوديتها ويتأمل تضمنها لإثبات 
cabal‏ وتفردت الرب فيه بالحكم بين خلقه» وأنه يوم يدين فيه العباد 
بأعمالہم 2 الخير والشر وذلك من تفاصيل حمده» وموجبه. 

ولما كان قوله: + الْصَمَدُ نه ر تب اديت 4 Sipe ge (ite‏ 
قال اللّه: : «حمدني عبدي»» ولا ا ped it}:‏ { > إعادة 
gene‏ لأوصاف كماله قال: «أثنى علي عبدي»» فان LEN‏ إنما يڪون 
بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود» ولما وصفه سبحانه بتفرده ب: 
wit ۴‏ مر if ail‏ وهو الملك الحق المتضمن لظهور عدله وكبريائه وعظمته 
ووحدانيته وصدق رسله» سمى هذا الثناء مجداء فقال: «مجدني عبدي», 
فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال. 


ال 


إياك نبعد وإياك نستعين 


فإذا قال: ۾ اك سند وباك Ak‏ { انتظر جواب ريه له: «هذا بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل»» وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهماء 
ومَيِّرَ الكلمة التي لله والكلمة التي للعبد؛ وَفَقِهَ سر ڪون إحداهما لله 
والأخرى للعبد» ومَيِّرْ بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة: By‏ 25{ 
والتوحيد الذي تفتضيه كلمة + Ag «A BOs‏ سر ڪون هاتين 
الكلمتين 2 وسط السورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهماء وطَقّة 


ae له-5‎ seeks ذَوَوَالصسلة‎ 


تقديم: # BO‏ سند RS‏ على +[ وراك متهت 4 و وتقديم jlo goal‏ الفعل 
مع ds GLOW‏ مورا أو واف اخ هار وسر Ceres ER es‏ رة تسن 
مرة» وعلم ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية» 
وكيف تدخله الكلمتان 2 صريح العبودية» وعلِم كيف يدور القرآن من 
أوله إلى آخره على هاتين الكلمتين» بل كيف يدور عليهما الخلق والأمر 
والثواب والعقاب والدنيا والآخرة» وكيف تضمنتا لأجل الغايات وأڪمل 
الوسائل» وكيف جيء Logs‏ بضمير الخطاب والحضور دون ضمير الغائب. 


TT doe 


اهدنا الصراط المستقيم 


ثم تأمل ضرورته وفاقته إلى قوله: ۴ Liat Gaal‏ امسقم 4 الذي 


-Y‏ وقصده وإرادته. 

۳- والعمل به. 

-٤‏ والثبات عليه. 

ه- والدعوة إليه» والصبر على أذى المدعو. 

فباستكمال هذه المراتب الخمس تستكمل البداية وما نقص منها 
نقص من هدايته. 


CT oo J 


222+ ذوقَالصسلاة‎ [yA | 


أمورالهداية 


ولا كان العبد مفتقراً إلى هذه البداية 2 ظاهره وياطنه» 2 جميع ما 
يأتيه ويذره من: 

-١‏ أمور قد فعلها على غير البداية علماء وعملاء وإرادة. فهو محتاج 
إلى التوبة منهاء وتوبته منها هي البداية. 

“٣‏ وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 

“٣‏ وأمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام البداية 
فيها؛ لتتم له البداية ويزاد هدى إلى هداه. 

غ- وأمور يحتاج فيها إلى أن يحصل له من البداية ب2 مستقبلها مثل ما 

۵“ وأمور يعتقد فيها بخلاف ما هي عليه» فهو محتاج إلى هداية 
تنسخ من فلبه ذلك الاعتقاد » وتثبت فيه ضده. 

1“ وأمور من البداية هو قادر عليهاء ولكن لم يخلق له إرادة فعلها 
فهو محتاج ب تمام البداية إلى خلق إرادة يفعلها بها. 

۷ وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع كونه مريداء فهو محتاج 
2 هدايته إلى إقداره عليها. 

/- وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لبا فهو محتاج إلى خلق 
القدرة والإرادة له لتتم له البداية. 


دوق الصلاة SEES‏ 
-٩‏ وأمور هو قائم بها على وجه البداية اعتقاداً وإرادة وعملاً فهو 
محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها. 
7" حاجته إلى سؤال البداية أعظم الحاجات وفاقته إليها أشد 
الفاقات» فرض عليه الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلة 4 أفضل 
أحواله» وهي الصلوات الخمس مرات متعددة» لشدة ضرورته وفاقته إلى 
ا 


حانت 


mek 


الناس والهداية 


ثم gad‏ أن سبيل أهل هذه البداية مغاير لسبيل أهل الغضب وأهل 
الضلال» فانقسم الخلق ]15 ثلاثة أقسام بالنسبة إلى هذه البداية: 

wae -١‏ عليه بحصولبا. واستمرار حظه من النعم بحسب حظه من 

lasts‏ ماعنا 

Slay -Y‏ لم dad‏ هذه البداية ولم Baga‏ لها. 

-٣‏ ومغضوبٌ عليه عرفها ولم يوفق للعمل بموجبها. 

فالأول الله عليه قام calls‏ ودين Mees Lele Gall‏ والضال منسلخ 
pr‏ فاا رقا لزت 001 غا د مه ip veg‏ 

ل 


.» .. جواب قوله: «ولما كان العبد مفتقراً‎ )١( 


مشروعية التامين 
كم wie Quali ate ds‏ هدا clout‏ هناولا با اة وحسيوثه واا 
فيه وفيا vay‏ ولبذا اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه حين سمعوهم 
يجهرون به 2 صلاتهم. 


)[ KOE 


الركوع 


ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع؛ تعظيماً لأمر الله وزينة للصلاة 
وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح› واتباعاً لسنة رسول الله ككل 
فهو حلية الصلاة؛ وزينتهاء وتعظيماً لشعائرها. 

ثم شرع له التكبير الذي هو 2 انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن 
كالتلبية 2 انتقالات الحاج من مشعر إلى «pedis‏ فهو شعار الصلاةء كما 
أن التلبية شعار الحج؛ ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعالى 
وتكبيره بعبادته وحده. 

ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعاً لعظمته 
واستكانة لبيبته وتذللا لعزته» فی العبد له صلبه ووضع له قامته ونڪس 
له رأسه وحنى له ظهره معظماً له ناطقاً بتسبيحه المقترن بتعظيمه, pain Le‏ 
له خضوع القلب وخضوع الجوارح» وخضوع «Spall‏ على آتم الأحوال» وجمع 
له هذا الذكر بين الخضوع والتعظيم لربه والتنزيه له عن خضوع العبيد 


ذَوَوَالصلة SESE‏ حصب Ly]‏ 
وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر العبد ويتضاءل بحيث يمحو تصاغره 
قلبه تعظيم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه»ء فالركوع للقلب بالذات 
والقصد» وللجوارح بالتبع والتكملة. 
TT does‏ 


الاعتدال من الركوع 


ثم شرع له أن يحمد ريه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه 
ورجوعه إلى أحسن هيأته منتصب القامة معتدلباء فيحمد ريه ويثني عليه 
بأن وفقه لذلك الخضوع. ثم نقله die‏ إلى alas‏ الاعتدال والاستواء بين يديه؛ 
Cease: Vaal,‏ كا Be‏ بعال القراء:. 

ولذلك الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الركوع 
وحاله» وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء؛ ولبذا 
كان رسول الله ME‏ يطيله كما يطيل الركوع والسجود ويكثر فيه من 
الشاء والحمد والتمجيد كما ذكرناه 2 هديه BE‏ »> وكان 2 قيام 
الليل يكثر فيه من قول «لربي الحمد لربي الحمد» ”“ يكررها. 


.00/\ انظر زاد المعاد:‎ )١( 

(Y)‏ جزء من حديث رواه حذيفة وقد أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل 
في ركوعه وسجوده )11/1( والنسائي OLS)‏ الافتتاح» باب: مايقول في قيامه ذلك»» 
(۲/ ۱۹۹) وأحمد في مسنده )0/ ۳۹۸). 


السجدة الأولى 


ثم شرع له أن يكبر ويخر ساجدا» ويعطي 2 سجوده كل عضو من 
أعضائه حظه من العبودية فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه مسندة راغما 
له أنفه خاضعاً له قلبه؛ ويضع أشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض ولا سيما 
daa! baci ticle‏ يناع df en dai al badly omen‏ كله وخر اا 
مللا ك خاضعاً لعزته مستكيناً بين يديه» اذل شيء وأكسره لربه 
JLai‏ مشا plac! 2 ogles dl‏ سفوته كه ضنارت dulled‏ مارت فته Ys‏ 
lag‏ و اک way‏ نوق زو al‏ ا ل tt ae cake‏ ا 
سجد الوجه» وقد سجد معه dail‏ ويداه وركبتاه ورجلاه. 

وشرع له أن (يقل) aed“‏ عن ساقيه؛ وبطنه عن فخذيه؛ وعضديه 
عن جنبيه» ليأخذ كل جزء dis‏ حظه من الخضوع ولا يحمل بعضه بعضا. 

Bay SL‏ هذه الحال أن يكون أقرب إلى ريه منه 2 غيرها من 
الأحوال» كما قال النبي BG‏ «أقرب ما يكون العبد من ريه وهو 


۲ 
ilasks 


I oJ 


.١١5 /5 يقل: يرفع» النهاية لابن الأثير‎ )١( 
الصلاة - باب ما يقال في الركوع‎ OLS - هذا الحديث رواه أبو هريرة وقد أخرجه مسلم‎ (Y) 
. ۰/۱ والسجود:‎ 


دير 
ذو السلة دد ميت || 


سجود القلب 


ولا كان سجود القلب خضوعه التام لريهء أمكنه استدامة هذا 
السجود إلى يوم لقائه. 

كما قيل لبعض السلف هل يسجد القلب؟ قال: (أي Abily‏ سجدة لا 
Bae Ci ee tee ced or Ope ye‏ 


00 


. ٠۸/۲۳ القائل: سهل بن عبدالله التستري كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


أسماء الصلاة 


ولا بنيت الصلاة على خمس: القراءة والقيام والركوع والسجود 
والذڪر سميت باسم كل واحد من هذه الخمس. 

EOE‏ ا الم > ” OY)‏ إن 

فسميت قياما كقوله تعالى: إ فر GM‏ إلا فيلا COP‏ £ . وقوله: 


2 م م 4 زفق 
وقوموا لله CALS‏ : 


ore 


ores صذر يه م‎ 2 Pod 


وقراءة ڪقوله: ر وفرءان الفجر لن قران الف ر كارت مسهودًا )4 '". 

وركوعا كقوله تعالى: % وأزكعوأ مع O° € ESN‏ وقوله: ESD;‏ 
د يكرا OSES‏ ¢ ^ 

tence |‏ اکا + او م رم te‏ کا Ay‏ 

وسجودا كقوله: + إذا ووت لِلصَّلوْوَ مِن يوم الْجَمْعَةَ فَسْعوأ إل £ 
R2 4 AGy, (VD 0‏ 2< 4 و ع م 

وأشرف أفعالها السجود» وأشرف أذحارها القراءة. وأول سورة أنزلت 
على النبي HE‏ افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود ووضعت الركعة على 
ذلك أولبا فراءة وآخرها سجود. 


ال 


.۲ سورة المزملء الآية:‎ )١( 
NYA سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
VA سورة الإسراءء الآية:‎ )۳( 
AY سورة البقرة» الآية:‎ )4( 
. ٤۸ سورة المرسلات. الآية:‎ )0( 
.9 سورة الجمعة» الآية:‎ CV) 
.9 سور المنافقونء الآية:‎ (VY) 


Jor 
[ro] MEMES ذُوقُالصلة‎ 


الاعتدال من السجود 


قم شرع تداق duly aay‏ وينعدل عالتيا ولا كان هة Slate‏ 
محفوفاً بسجودين: سجود قبله وسجود بعده» فينتقل من السجود إليه ثم منه 
إلى السجود كان له شأن. 

فكان رسول الله BE‏ يطيله بقدر السجود يتضرع فيه إلى ربه؛ 
ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافیته ‏ » وله ذوق خاص وحال 
للقلب غير ذوق السجود وحاله. 


الجلوس بين السجدتين وذوقه 


فالعبد 2 هذا القعود قد تمثل جاثيا بين يدى ريه ملقيا نفسه بين 
ps‏ معتذ ,ا اله مما vole‏ راغا اليه أن بغفر له حمه مستعددا 
ید زا اله > راعيا إلية ان يعمر ودر 


نفسك الأمارة بالسوء. 


)\( إشارة إلى حديث ابن عباس وقد أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الدعاء بين السجدتين 


وارزقني». 


| | دوق ال اة Heese‏ 


ركان النتى BE‏ بكرو امار 2 هذه Saal‏ و كدر ر غه 
إلى الله فيها. 

فمثل نفسك بمنزلة غريم عليه حق alll‏ وأنت كفيل به والغريم مماطل 
مخادع وأنت مطلوب بالكفالة والغريم مطلوب بالحق. 

Sects‏ تستعدي عليه حتى 5 تستخرج ما عليه من الحق لتت لتتلخص من 
المطالبة. 
والنفس من شأنها الإباق والخروج من رق العبودية» وتضييع حقوق الله التي 
قبلها› والقلب شريكها إن قوى سلطانها وأسيرهاء وهي شريكة وأسيرة إن 
قوي سلطانه. 

7] Um 


(1) إشارة إلى حديث حذيفة أن النى BE‏ كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي رب اغفر لي». 
أخرجه ابن ماجه OLS‏ إقامة الصلاة باب ما يقول بين السجدتين TAA)‏ والنسائی كتاب 
الافتتاح باب ما يقول في قيامه ذلك ¥/ N44‏ 


Soe 
a ددد‎ 5 all دود‎ 


جماع الخير 


فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو بين يدي الله مستعديا 
على نفسه؛ معتذراً إلى ريه مما كان منهاء راغباً إليه أن يرحمه ويغفر له 
ويهديه ويرزقه ويعافيه وهذه الخمس هي جماع خير الدنيا والآخرة. 

فإن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه 2 الدنيا وب 
الآخرة» ودفع المضار عنه 2 الدنيا والآخرة» وقد تضمنها هذا الدعاء. فإن 
الرزق يجلب له مصالح دنياه والعافية تدفع مضارها والبداية تجلب له 
مصالح col df‏ والمغفرة تدفع dic‏ مضارهاء والرحمة تجمع ذلك كله. 

CT Sool 


SESE ذوقّالصللة‎ 5 | 


السجدة الثانية 


وشرع له أن يعود ساجداً كما ڪان» ولا يكتفي منه بسجدة واحدة 
2 الركعة كما اكتفى die‏ بركوع واحد» لفضل السجود وشرفه وموقعه 
من call‏ حتى إنه أقرب ما يكون إلى عبده وهو ساجد» وهو أدخل 3 
العبودية وأعرق فيها من غيره؛ ولبذا جعل خاتمة الركعة وما قبله كالقدمة 
بين يديه» فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة» وما قبله من التعريف 
وتوابعه مقدمات بين يديه» وكما أنه أقرب ما يكون العبد من ريه وهو 
ساجد فكذلك أقرب ما يكون منه 2 المناسك وهو ظائف. 

ولبذا قال بعض الصحابة لمن كلمه 2 طوافه pats‏ من الدنيا: «أتقول 
هد وحن كرا E a‏ 

ولبذا - ally‏ أعلم - جعل الركوع قبل السجود تدريجاً وانتقالاً من 
الشيء إلى ما هو أعلى منه. 

I Ue, 


جلوس التشهد 


فلما قضى صلاته وأكملها ولم يبق إلا الانصراف منها شرع الجلوس 
بين يدي ربه مثنياً عليه بأفضل التحيات التي لا تصلح إلا له ولتي قد 


Ter 


)1( قائل هذا القول عبدالله بن عمر - الطبقات الكبرى لابن سعد: 6[ AAV‏ 


E SEES ذُوَقالسلاة‎ 


التحبات لله 


oo 


ولا كان عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال 
الملتضمنة للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام الملك» فمنهم من يحيى 
بالسجود» ومنهم من يحيى بالثناء عليه» ومنهم من يحيى بطلب البقاء 
والدوام له» ومنهم من يجمع له ذلك كله؛ فكان الملك الحق سبحانه أولى 
بالتحيات كلها من جميع خلقه» وهي له بالحقيقة» ولبذا فسرت التحيات 
بالملك» وفسرت بالبقاء والدوام وحقيقتها ما ذكرته وهي تحيات CAA‏ 
الك الحق Ags tol Cal!‏ 

فكل تحية يحيى بها ملك فين خود of‏ اء او ells‏ ودواء قوی joo als‏ 
وجل» ولبذا أتى بها مجموعة معرقة باللام آداة العموم وهي جمع تحية» وهي 
تفعيلة من الحياة» وأصلها تحيية بوزن تكرمة ثم أدغم أحد المثلين 2 الآخر 
فصارت تحية» وإذا كان أصلها من الحياة فالمطلوب لمن يُحَيّى بها دوام 
الحياة. 

وكانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقية ولك الحياة ASN‏ 
وبعضهم يقول: عشرة آلاف سنة» واشتق منها أدام alll‏ أيامك» وأطال الله 
بشاءك: نحو ذلك مما يراد به دوام الحياة وا للك وذلك لا ينبغي إلا للحي 
الذي لا يموت وللملك الذي كل ملك زائل غير ملكه. 


J $ 


ا دَوقَالسلة SEES‏ 


والصلوات 


ثم عطف عليها الصلوات بلفظ الجمع والتعريف ليشمل كل ما أطلق 
غلية فف الا luo quad‏ و للهلا ميدن a Y|‏ مالس كه 
ملكا cil glia tly‏ له عبودية feels‏ فالتحيات لا تحون إلا له 


والصيلوات pda V‏ :إلا له 


ثم عطف عليها الطيبات كذلك» وهذا يتناول أمرين: الوصف والملك. 

فا cate ght‏ فا و انج وکام طت وهاه ANE‏ عطي 
ولا يصدرمنه إلا الطيب» ولا يضاف al]‏ إلا الطيب» ولا سعد a‏ إلا 
الطيب. فالطيبات له وصفأ وفعلا وقولاً ونسبة» وكل طيب مضاف cal]‏ 
وكل مضاف إليه طيب» فله الكلمات الطيبات والأفعال الطيبات» وكل 
مضاف إليه كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته فهي طيبات. 

وأيضا فهفات الكلبات الطييبات له رخو قن الكتات الاد 
تتضمن تسبيحه ونحميده وتكبيره وتمجيده والشاء عليه بآلائه وأوصافه. 
فهذه الكلمات الطيبات - التي يثنى عليه بها - ومعانيها له وحده لا 
يشركه فيها غيره» كسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 


Sox 


algal SA jal sig alli ينان‎ ig bey ETE, 
OY يجان الله افطع‎ oberg all أك بوكو معان‎ 

فكل طيب فله وعنده ومنه والیه» وهو طيب لا يقبل إلا طيباء وهو إله 
الطيبين» وجيرانه ‏ دار كرامته هم الطيبون. 

فتامل ey Lala Cobol‏ القرآن كيف لا قيفي إلا لله وهن 
«سبحان اللّهء والحمد call‏ ولا إله إلا call‏ والله أكبر؛ ولا حول ولا قوة إلا 
als‏ 


فإن «سبحان اللّه» تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوء» وعن 
خصائص المخلوقين وشبههم. 

و«الحمد الم peck‏ اتناس ad Sloss Jes‏ قولاً وفعلاً كا على أتم 
الوجوو و gles‏ ا ووا | 


)1( إشارة إلى حديث أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» رواه مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال 
لا تجهر بالبسملة ۲۹۹/۱. 

(۲) إشارة إلى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر أحب إل ما طلعت عليه الشمس»». رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب 
فضل التهليل والتسبيح والدعاء 4/ .۲٠۷۲‏ 

() إشارة إلى حديث أبي هريرة أن الني ME‏ قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» رواه البخاري كتاب الدعاء باب 
فضل التسبيح MOVIN‏ 


SEE Bal 493 Ts] 


ودلا إله إلا الله» تتضمن val pail‏ بالالية وان كل معيود holed ol gun‏ 
وأنه وحده الإله الخو نه مو كانه ر فيو bye a a Reigate‏ 
العنكبوت يأوي إليه ويسكنه. 

و«الله أكبر؛ تتضمن أنه أكبرمن كل شيء وأجل وأعظم وأعز 
وأقوى وأقدر وأعلم وأحكم» فهذه الكلمات الطيبات لا تصلح هي ومعانيها 
إلا لله وحده. 


J 


El as HH Tal 95 


السلام على النبي UE‏ وعلى عباد الله الصالحين 


ثم شرع له أن يسلم على عباد الله الذين اصطفى بعد تقدم الحمد 
والثناء عليه بما هو أهله» فطابق ذلك قوله تعالى: + SUS‏ لل ولم عل 
عساو و المت Bel‏ ءال GY ORAS‏ ې وكأنه امتثال له. 

وأيضاً فإن هذا تحية المخلوق فشرعت بعد تحية الخالق وقدم 2 هذه 
التحية أولى الخلق بهاء وهو النبي BE‏ الذي نالت أمته على يده كل خير, 
وعلى نفسه corey‏ وعلى سائر عباد الله الصالحين وأخصهم بهذه التحية 
الأنبياءء ثم أصحاب رسول الله Be‏ الذي نالت أمته على يده كل خيرء 
وعلى نفسه بعده» وعلى سائر عباد الله الصالحين وأخصهم بهذه التحية 
الأنبياء» ثم أصحاب رسول الله HE‏ مع عمومها لكل عبد لله صالح بك 
الأرض والسماء. 


شهادة الحق 


ثم شرع له بعد ذكر هذه التحية والتسليم على من يستحق التسليم 
خصوصا وعموما أن يشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة, وهي حق 
من حقوقها ولا تنفعه إلا بقرينتها وهي شهادة لرسول الله BS‏ بالرسالةء 


OF سورة النملء الآية:‎ )١( 


see دُوقالصسلاة‎ yee 


وختمت بها الصلاة» كما قال عبدالله بن مسعود : (فإذا قلت ذلك فقد 
قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد) 7" . 

Le] Mang‏ أن يحمل علق aig) Lace Laas Dall Lin’‏ الكو فون 
أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما يقوله أهل الحجاز وغيرهم. 

وعلى التقديرين فجعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة كما شرع أن 
تكون خاتمة الحياة» فمن كان آخر كلامه لا all‏ إلا الله دخل الجنة ”> 


CE 21 براه‎ E ak 5 ze 
: وكذلك شرع للمتوضئ أن يختم وضوءه بالشهادتين‎ 


Te] 


(1) رواه أبو داود وكتاب الصلاة باب التشهد )1/ (VE‏ والدار قطنى OLS‏ الصلاة باب صفة 
التشهد (۱/ (ov‏ 

() إشارة إلى حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله BE‏ «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة)» وقد أخرجه أبو داود» GLA! GES‏ باب في التقلين (۳/ (V4‏ 

)1 إشارة إلى حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله BE‏ قال: «من توضأ فقال أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها OLS‏ رواه مسلم» OLS‏ الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء 
Avy /1(‏ 


انقضاء الصلاة 


ثم لما قضى صلاته؛ أذن له أن يسأل حاجته؛ وشرع له أن يتوسل قبلها 
بالصلاة على النبي بيا فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء كما 
السنن عن فضالة بن عبيد أن رسول الله BE‏ قال: «إذا دعا أحدكم فليبدا 
بحمد اللّه» والثناء عليه وليصل على رسوله؛ ثم ليسل حاجته» OY‏ 

فجاءت التحيات على ذلك» أولبا حمد call!‏ والشاء عليه؛ ثم الصلاة 
على رسوله» ثم الدعاء آخر الصلاة؛ وأذن النبي BE‏ للمصلي بعد الصلاة 
عليه» أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه ''' . ونظير هذا ما شرع لمن سمع 
المؤذن. 

-١‏ أن يقول كما يقول 

؟- وأن يقول: «رضيت بالله ريا وبالإسلام Lins‏ وبمحمد كلل 


0 
رسولا» : 


(۳) 


)١(‏ رواه الترمذي OLS‏ الدعوات باب رقم: )0-18/ COV‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحیح» daly‏ في مسنده )1/ ۱۸). 

(؟) إشارة إلى حديث رواه عبدالله بن مسعود وقد أخرجه البخاري - كتاب الصلاة باب ما يتخير 
من الدعاء بعد التشهد (۱/ CTV‏ ومسلم كتاب الصلاة باب في التشهد في الصلاة POY /١(‏ 

(۳) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله OE‏ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مشل ما 
يقول المؤذن» رواه البخاري» كتاب بدء الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي .)٠١۹/۱(‏ 

)£( إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله BE‏ أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربأ ومحمد 
رسولاً وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه»» رواه مسلم كتاب الصلاة باب استحباب القول مشل ما 
يقول المؤذن .. إلخ ۲۹۰/۱. 


| 5 ذُوقّالصلة SENS‏ 
SY‏ (وأ سنال ial‏ الوسيلة؛ والفضيلة وأن يبعثه المقام 
yes‏ 
)۲( 
=e‏ تم يصلى عليه 
0- ال کا 


فهذه خمس سنن 2 إجابة المؤذن لا ينبغي الغفلة عنها. 


oe 


)\( إشارة إلى حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله BE‏ قال: «من قال حين يسمع النداء اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري كتاب بدء الأذان باب الدعاء عند النداء 
۱ . 

)۲( إشارة إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع الني BE‏ يقول: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً .. إل 
oly,‏ مسلم كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن .. إلخ» /١‏ ۲۸۸. 

(9) إشارة إلى حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كهِ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» 
رواه أحمد في مسنده ۱۱۹/۳ وأبو داود كتاب الصلاة باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة 
0١‏ والترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
\/404. 


Sor 
| iv | SEE دوق الملاة‎ 


الإقبال على الله 


وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته: فكما 
أنه لا ينبفي له أن يصرف وجهه عن قبلة الله Line‏ وشمالا فكذلك لا 
ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره. 
فالكعبة التي هي بيت alll‏ قبلة وجهه وبدنه؛ ورب البيت تبارك وتعالى 
هو قبلة قلبه وروحه» وعلى حسب JLB)‏ العبد على الله صلاته يكون 
إقبال الله عليه؛ وإذا أعرض أعرض الله عنه. وللإقبال 2 الصلاة ثلاث 
فا 
ا JL‏ على فة د فة ن الوستاوين و اترات البظلة واب 
صلاته» أو المنقصة له. 
؟- وإقبال على الله بمراقبته حتى كأنه يراه. 
-٣‏ وإقبال على معاني كلامه وتفاصيل عبودية الصلاة ليعطيها 
حقها. 
فباستكمال هذه المراتب الثلاث تكون إقامة الصلاة Lan‏ ويكون 
إقبال الله على عبده بحسب ذلك. 
فإذا انتصب العبد قائماً بين يديه فإقباله على قيوميته وعظمته؛ وإذا 
es‏ فإقباله على ڪبريائه. 
فإذا does‏ وأثنى عليه فإقباله على سبحات وجهه وتنزيه عما لا يليق به 
Ll‏ هليه sty‏ مناه Ailes‏ 


فإذا اتاد ay‏ فاقباله على dicey‏ الشدين وانتصاره تمده ومتعه له 
وحفظه من عدوه. 

فإذا تلا كلامه فإقباله على معرفته من کلامه» حتى كأنه يراه 
ويشاهده ‏ كلامه فهو كما قال بعض السلف: «لقد تجلى الله لعباده د 
ڪلام () 
NE‏ 


فهو 2 هذه الحال مقبل على ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه 


فإذا ركع فإقباله على عظمته وجلاله وعزه؛ ولبذا شرع له أن يقول: 
سبحان ربي العظيم. 

فإذا رفع رأسه من الركوع فإقباله على حمده والشاء عليه وتمجيده 
وعبوديته له وتفرده بالعطاء والمنع. 

فإذا سجد فإقباله على قربه والدنو منه والخضوع له والتذلل بين يديه 
Lucas‏ و الاق 

فإذا رفع رأسه وجثى على ركبتيه فإقباله على غناه وجوده» وكرمه 
وشدة حاجته إليه وتضرعه بين يديه والانكسار أن يغفر له ويرحمه ويعافيه 
ويهديه ويرزفه. 

فإذا جلس 2 التشهد فله حال آخر وإقبال آخر شبه حال الحاج 2 
طواف الوداع» وقد استشعر قلبه الانصراف من بين يدي «day‏ وموافاة 
العلائق والشواغل التي قطعها الوقوف بين يديه؛ وقد ذاق تألم قلبه وعذابه 
بها وباشر روح القَرْب» ونعيم الإقبال على alll‏ وعاقبته وانقطاعها عنه مدة 
الصلاة. 


.۲۸۷ /١ قائل هذا القول: جعفر بن محمد الصادق. «إحياء علوم الدين»»‎ )١( 


] SEI ذُوَقالصسلاة‎ 


ثم استشعر قلبه Large‏ إليه بخروجه من حمى الصلاة» فهو يحمل هم 
انقضاء الصلاة وفراغها ويقول ليتها اتصلت بيوم اللقاء» ويعلم أنه ينصرف 
ناا ككل السفاةة ف ee‏ اكه cosa I)‏ الأذى واليه pally‏ 
والنحد 2 مناجاته» ولا يشعر بهذا وهذا إلا قلب حي معمور بذكر all‏ 


CT +0 


تسليم النفس 


ولما كان العبد بين أمرين من ربه عز وجل: 
1- اها ب ate‏ 2 جرا Lal gles‏ وباط فضا 
منه القيام بعبودية حكمه فإن لكل حكم عبودية تخصه؛ أعني 
الحكم الكوني القدري. 
؟- والثاني: فعل يفعله العبد عبودية لربه» وهو موجب حكمه الديني 
الأمري» وكلا الأمرين يوجبان تسليم النفس إليه تعالى. 
ولبذا اشتق له اسم الإسلام من التسليم» فإنه لما أسلم نفسه لحكم 
ربه الديني الأمري» ولحكمه الكوني القدري بقيامه بعبوديته فيه لا 
تامتقرسالةمعه Goce!‏ اعنم cp dla‏ فقيل oleae dt‏ 


J $] 


Jo 
J 0 7 .مه وه‎ ¢ 
SESE ذوق ال اة‎ 


صورة الصلاة 


ولا اطمأن قلبه بذكره وكلامه ومحبته وعبوديته» سكن إليه CH By‏ 
عينه به فال الأمان بإيمانه» وكان قيامه بهذين الأمرين أمرا ضرورياً له› لا 
حياة له» ولا فلاح ولا سعادة إلا بهما. 

ولا كان ما بلي به من النفس الأمارة والبوى المقتضى أو الطباع 
المطالبة» والشيطان المغوي» يقتضي منه إضاعة حظه من ذلك أو نقصانه 
اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه ما ضاع (die‏ 
رادة عليه ما ذهب» مجددة له ما أخلق من إيمانه» وجعلت صورتها على 
صورة أفعاله خشوعا وخضوعا »انقياداً وتسليماً» وأعطى كل جارحة من 
الجوارح حظها من العبودية» وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ريه فيها 
بكليته؛ وجعل ثوابها وجزاءها القرب die‏ ونيل كرامته © الدنيا والآخرةء› 
وجعل منزلتها ومحلها الدخول على اللّه تبارك وتعالى والتزين للعرض عليه 
تذكيرا بالعرض الأكبر عليه يوم اللقاء. 


I oJ 


Sav 
Yo al, « 


فرة العين 
وكما أن الصوم ثمرته تطهير النفس» وثمرة الزكاة تطهير المال؛ 
وثمرة الحج وجوب المغفرة» وثمرة الجهاد تسليم النفس التي اشتراها سبحانه 
من العباد» وجعل الجنة ثمنها فالصلاة ثمرتها الإقبال على اللّه؛ وإقبال الله 
سبحانه على العبد» وي الإقبال جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال؛ ولذلك 
لم يقل النبي ME‏ جعلت قرة عيني 2 الصوم ولا الحج والعمرة» وإنما قال: 
«وجعلت قرة عيني ب الصلاة» ولم يقل بالصلاة إعلاماً Oly‏ عينه إنما تقر 
بدخوله فيها» كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه وتقر عين الخائف 
بدخوله 2 محل cael‏ فقرة العين بالدخول ب الشيء أكمل وأتم من قرة 
العين به قبل الدخول. 
ولماجاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال: «يا بلال أرحنا 
بالصلاة»''' أي أقمها لنستريح بها من مقاساة الشواغل» كما يستريح 
التعبان إذا وصل إلى منزله 39 فيه وسكن. 


ل 


)\( هذا جزء من حديث رواه أنس وقد أخرجه النسائى كتاب عشرة النساء باب حب النساء 
)11/۸( وأحمد في مسنده )¥/ N44‏ 


راحة الصلاة 


وتأمل كيف قال أرحنا بها ولم يقل أرحنا منهاء كما يقوله الملتكلف 
بها الذي يفعلها تكلفا وغرماً» فهو لما Sil‏ قلبه بغيرها وجاءت قاطعة عن 
أشغاله ومحبوباته» وعلم أنه لا بد له منها فهو قائل بلسان حاله وقاله: نصلي 
ونستريح من الصلاة لا بهاء فهذا لون وذاك لون ST‏ فالفرق بين من كانت 
الفا aaa gst‏ فة او Seedy tle‏ كانت 
الصلاة لقلبه نعيماً؛ ولعينه قرة ولجوارحه راحة» ولنفسه بستانا ولذة. 
-١‏ فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييد لبا عن التورط ‏ مساقط 
البلكات وقد ينالون بها التكفير والثواب وينالبم من الرحمة 
3 'والقسم olny Dia > SM‏ كتويهم» sly cagig uc 3p By‏ 
نفوسهم؛ ورياض جوارحهم فهم فيها يتقلبون 2 النعيم. 
فصلاة هؤلاء توجب لهم القرب والمنزلة من call‏ ويشاركون الأولين ك 
ثوابهم ويختصون بأعلاه وبالمنزلة والقربة وهي قدر زائد على مجرد الثواب, 
ولبذا يَعِدُ الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب» كما قال السحرة لفرعون: 
إت کا لکا إن كنا 72 iat‏ © قال تمم رکم لن مقرب 59 4 . 


.١١5 ١١١۳ سورة الأعراف» الآيتان:‎ )١( 


599 الصسسلاة SME‏ 
-١‏ فالأول عبد قد دخل الدار والسترحاجب بينه وبين رب الدار فهو 
من وراء الستر فلذلك لم تقر عينه؛ لآنه 2 حجب الشهوات» 
وغيوم البوى» ودخان النفس» وبخار الأماني» فالقلب عليل؛ 
والنفس مكبة على ما تهواه» طالبة لحظها العاجل. 
؟- والآخر قد دخل دار الملك ورفع الستربينه ding‏ فقرّت عينه 
واطمأنت نفسه» وخشع قلبه وجوارحه» Daeg‏ الله كآنه يراه 
وتجلى له 2 كلامه. 


فهذه إشارة «Le‏ ونبذة يسيرة جدا 2 ذوق الصلاة. 


To 


الرسالة الثانية: 
قال ابن القيم رحمه الله 
عند قوله تعالى: + وَأَقِيمُواآلصَلَوة £ 


ذُوقُالصسلة Se‏ 
إاقامة الصلاة 


فأمرنا بإقامتهاء وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود 
والأذكارء وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي 2 صلاته» فمن 
فاته خشوع الصلاة؛ ليكو من اهل العام ويستحيل حصول الخشوع مع 
الفجلة abe Sele‏ او اود لحار فد Cale eee‏ واد 
طمأنينة» ازداد clegdd‏ وكلما قل خشوعه» اشتدت عجلته حتى تصير 
رك يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية› 
aie SaaS‏ السوضية بؤائلة عام قد قال: } فََقِممُوا a)‏ . 
وقال: SH Gor BG}‏ يقِيمُوتَ OO of SGT‏ وقال: oi‏ الکو )4 ", 
وقال: + ssa (2a ASE GB‏ 4 وقال: و Og ssa Seat‏ 
وقال إبراهيم - عليه السلام: 55% أجعلنى مُقِيمَ BBN‏ £ وقال لموسى 
- عليه السلام:  GEE‏ 315 لاء لزڪرۍ ې ". 

فلن مكاد ت ذكين هاا د موس من الفزيل ال معرونا 
بإقامتهاء فالمصلون 2 التاس قليل» ومقيم الصلاة منهم أقل القليل: كما 
قال عمر - رضي الله عنه: «الحاج قليل» والركب ڪٿ ' 


YOY سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت» LOGY‏ 

.٠١١ الآية:‎ celal سورة‎ )6( 

)0( سورة النساءء الآية: VAY‏ 

£6 سورة إبراهيم الآية:‎ CV 

.١5 الآية:‎ cab سورة‎ (Y) 

.)۱۹/٥( ورد من قول شريح عند عبدالرزاق‎ CA) 


SEES دُوقَالصسلاة‎ al 


أقسام المصلين 


فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على الترويج تحلة القسم»› 
ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم» وليتنا نأتي cds‏ ولو علم هؤلاء أن 
الملائكة تصعد بصلاتهم» فتعرضها على الرب - جل جلاله - بمنزلة 
البدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم» فليس من عَمِدَ إلى 
أفضل ما يقدر عليه؛ فيزينه ويحسنه ما استطاع» ثم يتقرب به إلى من يرجوه 
ويخافه؛ كمَنْ يعمد إلى أسقط ما otic‏ وأهونه عليه» فيستريح (die‏ ويبعثه 
إلى من لا يقع عنده بموقع» وليس من كانت الصلاة ربيعاً لقلبه وحياة له؛ 
وراحة وقرة لعينه» وجلاء لحزنه» وذهاباً لبمه وغمهء ومفزعا إليه 2 نوائبه 
ونوازله» كمن هي سحث لقلبه؛ وقيْدٌ لجوارحه» وتكليف له؛ وثقل عليه› 
فهي كبيرة على هذا ؛ وقرة عين وراحة لذلك. 
Sell‏ و ald el‏ ريم Sed ST fl‏ (5) 4 . فإنما كبرت على غير 
هؤلاء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة 
رغبتهم فيه» فإن حضور العبد 2 الصلاة وخشوعه فيهاء وتكميله US‏ 


Tee 


. ٤١ ء٤١ سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


Se ذُووُالصسلة‎ 


فدرالصلاة 


قال الإمام أحمد بك رواية مهنا بن يحيى: إنما حظهُمْ من الإسلام على 
قدر حظهم 4 الصلاة» ورغبتهم 2 الإسلام على قدر رغبتهم 2 الصلاة. 
فاعرف نفسك يا عبدالله» احذر أن تلقى alll‏ عز وجلء ولا قَدْرَ للإاسلام 
دكن فإن 548 الإسلام 2 قلبك كمَدْر الصلاة ‏ قلبك ” . 

وليس حظ القلب العامر بمحبة alll‏ وخشيته والرغبة فيه وإجلاله 
وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخرب من ذلك» فإذا وقف 
الاثنان بين يدي الله الصلاة» وقف هذا بقلب مُخبت خاشع له قريب منه 
سليم من معارضات السيوء» قد امتلآت أرجاؤه بالبيبة» وسطع فيه نور 
الإيمان» وكشف dic‏ حجاب النفس ودخان الشهوات» فيرتع 4 رياض 
piles‏ القتران .«وخالظل ila‏ يقاشة glad!‏ يحقائق الأسماء والصفات وعلوها 
خا [Lacey‏ اف capil ayy‏ ينات رت خلال وشات 
كماله؛ فاجتمع همه على call‏ وقرت dine‏ به» وأحس بقربه من alll‏ قربا 
لا نظيرله؛ ففرغ قلبه له وأقبل عليه بكليته؛ وهذا الإقبال منه بين إقبالين 
من ربه» فإنه سبحانه أقبل عليه أولاء فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلما أقبل 


على ربه» حظى منه بإقبال آخر أتم من الأول. 


Te 


)1( طبقات الحنابلة (1/ 04"). 


استفتاح الصلاة 


وههنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات تحصل لمن تفقه قلبه 2 
معاني القرآن وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه» بحيث يرى لكل اسم وصفة 
Lad ge‏ من ظئلاتة ومخلا Agia‏ 

فإنه إذا انتتصب قائماً بين يدي الرب - تبارك وتعالى - شاهد بقلب 

HL,‏ قال: الله آ کر شاه راوه 

وإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدّك ولا 
إله غيرك» '''؛ شاهد بقلبه ربأ منزهاً عن كل عيب» سا ماً من كل نقص› 
محمودا بكل am‏ فحمده يتضمن وصفه بكل ڪمال»ء وذلك يستلزم 
براءته من كل نقص تبارك اسمه؛ فلا يُذكر على قليل إلا كثره؛ ولا على 
خير إلا أنماه وبارك فيه» ولا على آفة إلا أذهبهاء ولا على شيطان إلا رده 
els a‏ وتكمال الاسم فح كمال ا د hes‏ هة شان اة 
الذي لا يضر معه شيء 2 الأرض ولا 4 السماء؛ فشأن المسمى أعلى وأجل. 

و«تعالى cutie‏ أي: ارتفعت عظمته؛ وجلت فوق كل عظمة:؛ وعلا 
شأنه على كل gle‏ وقهر سلطانه على كل سلطان» فتعالى جده أن 
يكون معه شريك 2 ملكه وربوبيته؛ أو 2 إلهيته» أو 2 أفعاله؛ أو بك 


)\( مسلم )44( (o۲)‏ ف الصلاة: باب حجة من قال: لا يجهز بالبسملة. 


دود الصلاة ددد ic EF‏ 


2 


\ 44° G50 ص ہے‎ ue AL 474 35 م‎ - aig 
gf جد رتا ما اد صله ولا ولدا‎ JSST} صفاته» كما قال مؤمن الجن:‎ 


فكم 2 هذه الكلمات من تجل لحقائق الأسماء والصفات على قلب العارف 
بهاء وغير المعطل لحقائقها. 
TF Sooo J‏ 


الاستعادة 


وإذا قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقد آوى إلى ركنه 
الشديد› واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ريه»› 


ويباعده عن 14933 ليكون أسواً Why‏ 


CT so] 


)1( سورة الجن» الآية: ¥. 


لا دوق ال لاة teste se “tT‏ 


الحمد لله رب العالمين 


فإذا قال: Ry‏ ب Coit‏ £ وقف هنية يسيرة ينتظر جواب 
ريه له بقوله: «(حمدني عبدي) 50 »> فإذا قال: # ايحم pol‏ 4 انتظر 
الجواب بقوله: tity‏ علي عبدي»»› فإذا قال: ير ملك نوم الزن 4 انتظر 
جوابه: «يمجدني عبدي». فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه: 
«عبدي» ثلاث مرات» فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم 
افون ا ترت كرجا وسوورا بقول ربها La bolas‏ ومعبودها: «حمدني 
عبدي» وأثنى علي عبدي» ومجدني عبدي». 

ثم يكون لقلبه مجال من شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول 
الأسماء الحسنى» وهي: الله والرب والرحمن»ء فشاهد قلبه من ذكر اسم 
E EEE‏ توكو ا بكرن ل ونس الفادة رلا 
تنبغي إلا له» قد عنت له الوجوه» وخضت له الموجودات: وخشعت له 
الأصوات :ل( GG Ea GNIS‏ ومن فير إن ين Hh‏ إلا مح 958 


)١(‏ هذا وما یلیه جزء من حديث رواه مسلم (9”) في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعةء والموطا /١‏ 85 - 86 في الصلاة: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة» وأبو 
داود )۸۲١(‏ في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب, والترمذي (5504) في 
تفسير القرآن» ومن سورة فاتحة الكتاب» والنسائي ۲/ ٠١١‏ و15 في الافتتاح: باب ترك قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. 

(؟) سورة الإسراء الآية: .٤٤‏ 


رمح کے صا a‏ 


2 وله من في الْسَمواتِ NT‏ ڪل له Sj‏ © { ". وكذلك خلق 
السماوات والأرض وما بينهماء وخلق الجن والإنس والطير والوحش والجنة 
والنار» وكذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وشرع ceil ll‏ وألزم العباد 
الأمر والنهي» وشاهد من ذكر اسمه: Cry)‏ العالمين) قيوماً قام بنفسهء وقام 
به كل شيء» فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرهاء قد استوى على 
عرشه» وتفرد بتدبير ملكه»› فالتدبير كله بيديه» ومصير الآمور كلها 
aul}‏ فمراسيم التدبيرات نازلة من otic‏ على أيدي ملائكته بالعطاء walls‏ 
والخفض والرفع» والإحياء والإماتة» والتوبة والعزل» والقبض والبسط› 
وكشف الكروب» وإغاثة الملهوفين» وإجابة المضطرين: MESH‏ من في 
ألمت Oar GREE‏ £ » لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما مني 
ولا معقب لحكمه ولا راد coped‏ ولا مبدل لكماته» تعرج الملائكة 
والروح «aul!‏ وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه؛ فيقدر المقادير» ويوقت 
المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائماً بتدبير ذلك كله وحفظه 


ومصالحه. 


)\( سورة الروم؛ الآية: | 


HK Fall 9) =e 


الرحمن الرحيم 


فوطي هو كر اس التوسيق خل حلذله ريا مسهنا العف 
بائؤاء ان ا الثمم فرت الم و كل شن cLaleg Lamy‏ 
وأوسع كل مكلوق Mundy Load‏ فوسعت رحمته ڪل شيء ؛ ووسعت نعمته 
مكل a‏ رخاس تاسكرف طن توف عط 
وخلق خلقه برحمته وأنزل كتبه برحمته» وأرسل رسله برحمته وشرع 
شرائعه برحمته» وخلق الجنة برحمته؛ والنار أيضاً برحمته؛ فإنها سوطه 
الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنتهء ويطهر بها أدران الموحدين من أهل 
معصيته وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. 

ذامل شا سق اجرف وتيعة ووا So HES eg‏ اتر اا اا 
الشابفة » Lag‏ 2 حشوهنا من الرحمة راع Le pe‏ هى الشيت Seat!‏ 
dis‏ بعباده. كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم به» فمنهم إليه 
لودو geoph diag‏ 

ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة الذي 
أقامه بها بين يدي ربه» وأهّلهُ لعبوديته ومناجاته» وأعطاه ومنع غيره» وأقبل 
بقلبه» وأعرض بقلب غيره» وذلك من رحمته به. 


J $] 


Sov 
SEES 39 eal 98 


مالك يوم الدين 


فإذا قال: ws}‏ بور f itl‏ فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك 
Soul‏ ال gta‏ فاك قاهرا هو تت ره الكليقة : رك الوجوة 
وذلت لعظمته الجبابرة» وخضع لعزته كل عزيز» فيشهد بقلبه ملكأ على 
عرش السماء مهيمناً» لعزته تعنو الوجوه وتسجد» وإذا لم تعطل حقيقة صفة 
الملك أطلعته على شهود حقائق الأسماء والصفات التي تعطيلها تعطيل لملكه 
وجحد GUL Sle cad‏ الحقّ Stall‏ لملك: لا يكون إلا حياً قيوماً سمعياً بصيرا 
مدبراً قادراً متكلماً آمراً «Lua‏ مستوياً على سرير مملكته؛ يرسل إلى 
أقاصي مملكته بأوامره؛ فيرضى على من يستحق الرضى» ويُثيبه ويكرمه 
ويدنيه» ويغضب على من يستحق الفضب» ويعاقبه ويهينه ويقصيه» فيعدب 
من يشاء؛ ويرحم من يشاء» ويعطي من يشاء» ويقرب من يشاء» ويقصي من 
يشاء» له دار عذاب» وهي «Lill‏ وله دار سعادة عظيمة» وهي الجنة» فمن 
اتفال قا ميق gf eld‏ جاو و لكر فة وف خد ماک کے 
سبحانه وتعالى — ونفى dic‏ كماله وتمامه» وكذلك من أنكر عموم 
قضائه وقدره» فقد أنكر عموم ملكه وكماله» فيشهد المصلي مجد الرب 
تعالى 2 قوله: ‏ ليك بور ال 4 . 


دوه 


see se دوق ال لة‎ ria 


إياك نعبد وإياك نستعين 


فإذا قال: AGS LS fy‏ يث ففيها سر الخلق والأمرء والدنيا 
والآخرة؛ وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل» فأجل الغايات 
عبوديته؛ وأفضل الوسائل إعانته» فلا معبود يستحق العبادة إلا هوء ولا 
معي على عا دة شير فعناذكه على club‏ وإغائعة أجل السا وقد 
أنزل الله سبحانه وتعالى مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها ب4 أريعة: 
وهي: التوراة والإنجيل» والقرآن والزيور. وجمع معانيها 4 القرآن» وجمع 
معانيه 2 المفصل» وجمع معانيه 2 الفاتحة» وجمع معانيها 2: BUH‏ 425 
Anis aby‏ 4. 

وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد» وهما: 

-١‏ توحيد الريوبية. 

؟- وتوحيد الإلبية. 

وتضمنت التعبد باسم الرب واسم اللّهء فهو يعبد بألوهيته؛ ويستعان 
gray «Suse‏ إلى الضدراظ اسيم برححة: كان اول السورة كر 
seul‏ الله والرت والرحمن: تظايقا ذخ Sell‏ من هبادكه وإ atthe‏ 
وهدايته» وهو المنفرد بإغطاء ذلك كله: لا يعين على عبادته سواه ول 


يهدي سواه. 


CJ ههه‎ [ 


E e 23235 SA دوق ال‎ 


اهدنا الصراط المستفيم 


ثم يشهد الداعي بقوله: * ff po Leal tai‏ شدة فاقته وضرورته 
إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة» فإنه 
محتاج إليه ب كل نفس وطرفة عين؛ وهذا المطلوب من هذا الدعاءء لا يتم 
إلا بالبداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه؛ والبداية فيه؛ وهي هداية 
التفصيل» وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على 
الوجه المرضي المحبوب للرب سبحانه وتعالى» وحفظه عليه من مفسداته حال 
dled‏ ويعد فعله. 


TF ee 


أمورالهداية 


ولا كان العبد مفتقراً 2 كل إلى هذه البداية بے جميع ما يأتيه ويذره من: 

-١‏ أمور قد أتاها على غير lad!‏ فهو يحتاج إلى التوبة منها. 

؟- وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها. 

“- أو هدي إليها من وجه دون dey‏ فهو يحتاج إلى إتمام البداية فيها 
ليزداد هدى. 

-٤‏ وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من البداية فيها بالمستقبل مثل 


SESE ذُوقالصلة‎ Ee 

0- وأمور هو JIS‏ عن اعتقاد فيهاء فهو يحتاج إلى البداية فيها. 

5- وأمور لم يفعلهاء فهو يحتاج إلى فعلها على وجه البداية. 

۷- وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيهاء فهو 

محتاج إلى الثبات عليها. 

راق قور ةلله مين انوع اا او ا ا 
هذه البداية ب أفضل أحواله مرات متعددة 2 اليوم والليلة. 

ثم بين أن أهل هذه البداية هم المختصون بنعمته دون «المغضوب عليهم» 
وهم الذين عرفوا الحق» ولم يتبعوه» ودون «الضالين» وهم الذين عبدوا الله 
تقر عتم قالط اكقتان الشركة نه الول د ais‏ وموم و Sales yA tess‏ 
بغير «ole‏ فسبيل المنعم عليه مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها Lele‏ وعملا. 

E KOU 


)\( جواب «U»‏ السابق أول الفقرة. 


ecko saad gh 


Lali‏ فرغ من هذا الشاء والدغاء والتؤحيد» شرع له ان يطبيع غلى ذلك 
بقاع فو الان ينصون wal SE‏ واكق هن هملافكة السماء» وهذا 
التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة» واتباع للسنة؛ 
وتعظيم أمر call‏ وعبودية اليدين» وشعار الانتقال من ركن إلى ركن. 

ثم يأخذ ع مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات 
وحضور القلب وشهوده» وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام؛ وأحسن هيئة 
الا امنا :وسور deel‏ او اجو وو وكاو ا 
حل E [apy aS‏ ى وار Legh‏ ا 
ذل وخضوع وتطامن وانخفاض» ولبذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب 
هيئتهما. 


Oo 


الركوع 


فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه 2 حال انخفاضه هو وتطامنه 
وخضوعه» وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته Lec‏ يضاد كبرياءه وجلاله 
وعظمته» فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق «سبحان ربي العظيم» فإن 
اجات pal‏ الاد :مذلك: وع لل ate‏ الف رة وبين عادد هنذا 
المحل لبذا الذكرلما نزلت: ۾ Coed‏ يَحَ اسم ريك dell‏ * : قال::«اجعلوها 
aes‏ ل 0 
وأوجب سجود السهو على من سها عنهاء وهذا مذهب الإمام أحمد ومن 
وافقه من أئمة الحديث والسنة» والأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصلاة 
عليه Be‏ 2 التشهد الأخير» ووجويه لا يقصر عن وجوب مباشرة المصلي 
بالجبهة واليدين؛ وبالجملة: فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب 
والقالب والقول؛ ولبذا قال النبي BE‏ «أما الركوع فعظموا فيه الرب» '' 


TF eee 


A(¥4949/)) والدارمى‎ (AAV) وابن ماجه‎ (A1۹) داود‎ yl (\) 


مسلم في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 


oo SSCS ذُوقالصسلة‎ 


الاعتدال من الركوع 


تيوق aul,‏ عا إلى اكد Ia glad deny catia‏ الركن (ico‏ 
al‏ والثناء عليه وتحميده» فافتتح هذا الشعار بقول المصلي: «سمع الله لمن 
حمده» yT‏ وإجابةٍ» ثم شفع بقوله: «ربنا ولك «tort!‏ ملء 
السماوات والأرض وملء ما بينهماء وملء ما CLE‏ من شيء» ولا يهمل أمر 
هذه الواو 4 قوله: «ربنا ولك الحمد» فإنه قد ندب الأمر بها 2 «الصحيحين» 
وهي تجعل الكلام 4 تقدير جملتين قائمتين بأنفسهماء فإن قوله: «رينا» 
متضمن ك المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيديه أزمة الأمورء وإليه 
مرجعهاء فعطفها على هذا المعنى المفهوم من قوله: «ربنا» على قوله «ولك 
Saal‏ 5 ي dash‏ ند ated‏ اسمن 
قع Ge eS‏ شان هنذا تنبو رفك هة كدر وسا فال ن 
السموات وملء الأرض وملء ما Legion‏ وملء ما CLE‏ من شيء بعد»» أي: قدر 
ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهماء فهذا الحمد قد ملأ الخلق 
«age sll‏ وهو يملأ ما يخلقه الرب - تبارك وتعالى - بعد ذلك وما يشاؤه؛ 
فحمده قد ملأ كل موجود» وملا ما سيوجد» فهذا أحسن التقديرين› 
وقيل: ما شئت من شيء وراء العالم» فيكون قوله: «بعد» للزمان على الأول 
والمكان على الثاني› ثم أتبع ذلك بقوله: «أهل الثناء والمجد» فعاد الأمر بعد 
الركعة إلى ما افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والشاء والمجد» ثم 
Las lath ecules‏ قال لةه رر clued‏ تيد MLE APs‏ 
oly‏ ذلك ay Glad Le Gol‏ اليف كم Blue WL ALS at‏ والسيودية “وان NS‏ 
حكم عام لجميع العبيد» ثم عقب ذلك بقوله: Yo‏ مانع لما أعطيت» ولا 


ا 1 دُوقّالصسلاة Hes‏ 


مُعطي لما منعت» ولا ينفعٌ ذا الجَدّ منك الجن '''. وكان يقول ذلك بعد 
انقضاء الصلاة أيضاء فيقوله 2 هذين الموضعين اعترافا بتوحيده» Oly‏ النعم 
كلها «die‏ وهنا هين sty eel‏ 
أحدهما: أنه المنفرد بالعطاء والمنع. 
الكاتي: أنه إذا aie tol gles el tae!‏ من أعطاه» وإذًا lay al ais‏ 
أحد إعطاء من منعه. 
الثالث: أنه لا ينفع عنده» ولا يخلص من عذابه» ولا يدني من كرامته 
جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب 
العيش وغير ذلك» إنما ينفعهم عنده التقريب إليه بطاعته وإيثار 
ف 
ثم ختم ذلك بقوله: «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» OO‏ 
chee REE EE‏ كر بكاو Maa Neda‏ 
بالاستغفار» وكان الاستغفار 2 Jol‏ الصلاة ووسطها وآخرهاء فاشتمل هذا 
الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء: من حمده وتمجيده والثناء عليه 
والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتتصل إليه من الذنوب والخطاياء فهو 
ذكر مقصود أ ركن مقصود ليس بدون الركوع والسجود. 


Toe 


)\( مسلم (€۷1( )149%( في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها ف cel‏ مسلم (EVV)‏ في 
الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. والنسائی 4/۲ في الافتتاح: باب مايقولهفي 
قيامه. 


)1( مسلم GTB) (EVD‏ الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 


هار 
وق السلا اد ب 


السجود 


ثم يكبرويخر لله ساجداً غير رافع يديه؛ GY‏ اليدين تنحطان للسجود 
كما ينحط الوجه؛ فهما تنحطان لعبوديتهماء فأغنى ذلك عن رفعهماء› 
ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود؛ Legit‏ يرفعان معه 
كما يوضعان معه» وشرع السجود على أكمل البيئة وأبلغها 2# العبودية؛ 
لوأعمها لسائر الأعضاء بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من 
rere‏ 

والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة»› وما قبله من 
الأركان كالمقدمات at‏ فهو شبه طواف الزيارة 4# الحج» فإنه مقصود 
الحج ومحل الدخول على alll‏ وزيارته وما قبله كال مقدمات له. 

ولبذا أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد» وأفضل الأحوال له 
حال يكون فيها أقرب إلى اللّه؛ ولبذا كان الدعاء ب هذا المحل أقرب إلى 
الإجابة. 


TV %7 


)1( سقط من نسخة تيسير زعيتر. 


eae oy دواد‎ 


أصل الإنسان 


Uy‏ خلق الله سبحانه العبد من الأرض» كان جديراً بأن لا يخرج عن 
أصله؛ بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج atc‏ فإن العبد لو 
ترك طبعه ودواعي نفسه لتكبر وأشر: وخرج عن أصله الذي خلقه dia‏ 
Gigs‏ على Go‏ ربه من الكبرياء والعظمة» فنازعه إياهماء وأمر بالسجود 
خضوعا لعظمة ربه وفاطره» وخشوعاً له وتذللاً بين يديه؛ وانكساراً له» 
فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى حكم العبودية» ويتدارك 
ما حصل له من البفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله. 

فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق die‏ وهو يضع أشرف شيء منه 
وأعلاه» وهو الوجه» وقد صار أعلاه أسفله خضوعاً بين يدي ريه الأعلى, 
وخشوعاً له وتذللاً لعظمته واستكانة لعزته» وهذا غاية خشوع الظاهر, 
فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطء alu SVL‏ واستعمله 
فيهاء ورده إليهاء ووعده بالإخراج منهاء فهي fel‏ وأبوه وأصله وفصله› 
pple ben tied‏ طهوهنا :وميك 2 بطلا وت أله طهر ةا pala‏ 
بالسجودء إذ هو غاية خشوع الظاهرء وأجمع العبودية لسائر الأعضاءء 
فيعفر وجهه 2 التراب استكانة وتواضعاً وخضوعاً وإلقاءً باليدين. 

وقال مسروق لسعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر 
Rar pe he poner ve‏ 


TT sel] 


)1( أخرجه أحمد في الزهد (Yeo)‏ 


Jor 
٠ دُوْقّالصلة دد‎ 


سنن السجود 


وكان النبي YE‏ يتقي الأرض بوجهه قصداء بل إذا اتفق له ذلك 
ف للك سو OE‏ 


ا کا كبن ا ا a‏ د كلتن الا اء 
السبعة: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين» فهذا فرض أمر الله به 
ورسوله» وبلغه الرسول لأمته. 

ومن كماله الواجب أو المستحب: مباشرة مصلاه بأديم وجهه» 
افا دة على toy yl‏ يناتا تمل راشم وارتضاء calle! ple alll‏ 
فهذا من تمام السجود. 

ومن كماله: أن يكون على هيئة يأخذ فيها كل عضو من البدن 
بحظه من [oie ce guess!‏ بطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه» ويجا 2 
عضديه عن جنبيه» ولا يفرشهما على الأرض ليستقل كل عضو منه 
بالعبودية. 

ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجداً لله اعتزل ناحية يبكي ويقول: 
يا ويله» أمر ابن آدم بالسجود» فسجدء فله الجنة» وأمرت بالسجود, 
ميف كلق انار 0 


)\( اا 0 بان الجعود علي EIST‏ لي cols dal‏ سن ل ممع 
جبهته وأنفه حتى صلى صلى» ومسلم )١١51(‏ في الصيام: باب فضل ليلة القدرء وأبو داود (85) 
في الصلاة: باب السجود على الأنف والجبهة و(١١4)‏ باب السجود على الأنف» والنسائي 
(/508 و۹٠۲)‏ في الافتتاح: باب السجود على الجبين. 

(۲) مسلم )۸١(‏ في الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 


> م بي 
= ذوقَالصلاة 262635 


ولذلك أثى الله سبحانه على الذين يخرُون سجداً عند سماع كلامه› 
ads‏ من لا يقع ساجداً عنده؛ ولذلك كان قول من أوجبه قوياً 2 الدليل؛ ولا 
علمت 'السجره مدق pugs‏ وكاب فرعون : عدروا سج لرنيه اه 
تلك السجدة Jol‏ سعادتهم وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من الى السحر؛ ولذلك 


eee يخا كه هن سد‎ pul 
يحاون جم ين‎ WY SS والمليكة وه هم لا‎ BG من‎ GAT رما ف‎ oie 


04 ares م‎ Ey ° 


ary‏ ويفعلون ما يَؤْمَرُونَ ® ٤ © 5 Of‏ فأخبر عن إيمانهم بعلوه وفوقيته 
وخضوعهم له بالسجود تعظيماً ا 0 01 ¥ rai‏ أت Aa‏ 
من فى السو تومن فى Sha ae JEG pai ab AG NN‏ 
ا أله فما له من af BS SS‏ 
O eine’‏ 


فالذي go‏ عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه» وهو الذي 


أهانه بترك السجود له» وأخبر أنه لا مكرم له وقد هان على dy‏ حيث لم 


يسجد له وقال تعالى: Jes JOB Jp‏ من ف السَمئواتٍ GG‏ طوعا ceils OSS‏ 
افدر وَالآصَالٍ © (0) ) ME‏ 


To 


.٠١ £4 سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
.18 سورة الحج» الآية:‎ (1) 
.٠١ سورة الرعدء الآية:‎ )۳( 


Soe 
ye eee Sees Fall 398 


تكرارالسجود 


ولا كانت العبودية غاية كمال الإنسان. وقربه من الله بحسب نصيبه 
من عبوديته» وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية» متمضنة لأقسامهاء 
كانت أفضل أعمال العبد» ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط 
منه» وكان السجود أفضل أركانها الفعلية» وسرها التي شرعت لأجله؛ 
وكان تكرره 4 الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان» وجعله خاتمة 
الركعة وغايتها» وشرع فعله بعد الركوع» فإن الركوع توطئة له ومقدمة 
بين يديه» وشرع فيه من الشاء على اللّه ما يناسبه؛ وهو قول العبد: «سبحان 
ربي الأعلى» فهذا أفضل ما يقال فيه» ولم يرد عن النبي BE‏ أمره بے السجود 
تمر شيك Ee Cee ey‏ سي كيو Wo Sar uae‏ عونا ااانه 
باطلة عند كثير من العلماء»؛ منهم الإمام أحمد وغيره؛ لأنه لم يفعل ما أمر 
به. وكان وصف الرب بالعلو 2 هذه الحال 2 غاية المناسبة لحال الساجد 
الذي قد انحط إلى السفل على وجهه» فذكر علو ريه 2 حال سقوطه» وهو 
كما ذكر عظمته 2 حال خضوعه 2 رڪوعه» ونزَّه ربه عما لا يليق به 
مما يضاد عظمته وعلوه. 


Oe 


)\( آبو داود (A14)‏ وابن ماجه (AAY)‏ والدارمى (۲۹۹/۱)»› وهو حديث حسن. 


الجلوس بين السجدتين 


Ud‏ شوج السعوة ano gy‏ اکور Saag!‏ بأد هن fecal‏ ينه 
المستكية: ude‏ بها برك مقر شرع فمن Le cle‏ يلبق به 
ويناسبه» وهو سؤال العبد المغفرة» والرحمة والبداية والعافية والرزق ‏ › 
ودفع شر الدنيا والآخرة؛ فالرحمة Lie ed‏ الخيرء والمغفرة تقي الشر› 
والبداية توصل إلى هذا وهذاء والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام 
والشراب» وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان» وجعل جلوس الفصل 
خلا ا الدفاء Laity alll deny Cpe dena UL‏ عليه Al pga dl‏ كان 
هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته. 

فهذا الركن مقصود الدعاء فيه» فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو 
والعقزة UL yall GLB chao plly‏ في بالقجام و الحمد والعاءوا مهد coil gd‏ 
بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه؛ ثم عاد إلى الحمد والشاء» ثم كمّل ذلك 
بغاية التذلل والخضوع والاستكانة» بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصله 
فشرع له أن يتمثل ب الخدمة» فيقعد فعل العبد الذليل جاثياً على ركبتيه 
كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده راغباً راهباً معتذراً إليه مستعدياً إليه على 
dad‏ لأاو الو قم شرع اله كرو سه البو مره ey‏ مره إن abel]‏ 
الأريع» كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة لأنه أبلغ 2 حصول 
المقصودء وأدعى إلى الاستكانة والخضوع. 


)\( هذه إشارة إل ما رواه أبو داود (Ad?)‏ ف الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين» والترمذي 
(TAL)‏ في الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين» وابن ماجه (AGA)‏ في إقامة الصلاة: باب ما 
يقول بين السجدتين» Gedy‏ إسناده النووي في «الأذكار». 


[va] SEM ذَوقَالصلة‎ 


جا ة التش 


Lele‏ أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتڪبيرها› 
شرع al‏ أن يجلين STR‏ صلاتة جلسة Aaa‏ المتذلل المستكين جائياً على 
ركبتيه: thay‏ بذ هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها Linge‏ عن تحية 
وک هات شان clit‏ يعن ا که 
وأكابرهم بأنواع التحيات التي يحيون بها قلوبهم؛ فبعضهم يقول: أنعم 
صباحاًء وبعضهم يقول: لك البقاء والنعمة» وبعضهم يقول: أطال الله 
بقاءك» وبعضهم يقول: تعش آلف عام» وبعضهم يسجد للملوك» وبعضهم 
يسلم» فتحياتهم بينهم تتضمن ما يحبه المحيا من الأقوال والأفعال» 
والمشركون يحيون أصنامهم. 

قال الحسن: كان أهل الجاهلية يتمسحون بأصنامهم» ويقولون: لك 
ااا Seats‏ وو يعت اا لهات 
(glisals Laleosi‏ لله 


[TF $1) 


فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت» وهو سبحانه أولى 
بتلك التحيات من كل ما سواه» فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام؛ ولا 
يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه: 
وكذلك قوله: «والصلوات» فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز chong‏ 
والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به» وكذلك قوله: «والطيبات» 
فهي صفة الموصوف المحذوف أي: الطيبات من الكلمات والأفعال 
والصفات» والأسماء لله وحده» فهو طيب» وأفعاله ظيبة» وصفاته أطبب 
شيء» وأسماؤه أطيب الأسماء؛ واسمه الطيب» لا يصدر عنه إلا طيب» ولا 
يصعد إليه إلا طيب» ولا يقرب منه إلا طيب» فكله طيب» وإليه يصعد 
الكلم الطيب» وفعله طيب» والعمل الطيب يعرج إليه؛ فالطيبات كلها cad‏ 
ومضافة إليه» صادرة عنه» ومنتهية إليه. قال النبي BE‏ «إن الله طيبٌ لا 
يقبل إلا طيياء ٠‏ وق ديف رفية ole pet gas‏ ادو 4 زود رقيو اف 
رب الطيّبين» ‏ . ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون كما يقال لأهل الجنة: 
ار سکم يڪم 2b‏ وما Gy‏ * ”.وقد حكم سبحانه شرعه 


وقدره أن الطيبات للطيبين» فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق» 


)\( مسلم )٠١٠١(‏ في الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 
(۲) أبو داود (۳۸۹۲) في الطب: باب كيف الرقى وأحمد NV [NV‏ 
)۳( سورة الزمرء الآية: YY‏ 


Sor 
[ar] ١ See ذُوْقُالصلة‎ 


فالكلمات» الطيبات» والأفعال الطيبات» والصفات الطيبات»ء والأسماء 
الطيبات كلها له سبحانه» لا يستحقها أحد سواه» بل ما طاب شيء قط إلا 
بطيبته سبحانه» فطيب كل ما سواه من آثار طيبته؛ ولا تصلح هذه التحية 
الطيبة إلا له. 


131 7 


السلام على النبي $2 g‏ وعلى عباد الله الصالحين 


وكا glee‏ اسل مين أنواع dull‏ وكان Lucls lull‏ لمن يحينةة 
وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم 
بعبوديته» وارتضاهم لنفسه» وشرع أن يبدأ بأكرمهم edule‏ وأحبهم إليه؛ 
وأقريهم منه منزلة ‏ هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام. 

فشرع أن يكون LS‏ الصلاة كنكل فيها بالتكبيرة والحمد والشاء 
والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلبية» وختمها بشهادة أن لا إله إلا cal‏ وأن 
محمد ous‏ ورور وشترضق اذه ek iN‏ مسف SLAM‏ واد هلي 
ركعتين تشبيهاً لبا بجلسة الفصل بين السجدتين؛ وفيها مع الفصل راحة 
للمصلي لاستقباله الركعتين الآخرتين بنشاط وقوة بخلاف ما إذا والى بين 
الركنيات::ولبن] كان the Ja 2 abl‏ هى وان قطوع مازع ule‏ 
ب وسطهن. 

J doe 


263625 BD calf (5 yy [A | 


الصلاة على النبي لا 

وجعلت coll! calles‏ ف كن Dual!‏ ستزلة خطية Lgalel delet‏ 
فإن المصلي إذا فرغ من صلاته» جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من 
ربه ما لا غنى به عنه» فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين 
يدي سؤاله» ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده 
وسعادته» ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده 
وسعادته» فكأن المصلي توسل إلى الله سبحانه بعبوديته» ثم بالثناء عليه 
والشهادة له بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة؛ ثم الصلاة على رسوله» ثم قيل 
له: تخير من الدعاء أحبه إليك» فذاك الحق الذي عليك» وهذا الحق الذي 
لك» وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلاً لقرة عينه بإكرام 
آله والصلاة عليهم» وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلّى على أبيه إبراهيم 
Aly‏ 

والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله؛ لذلك كان المطلوب لرسول يلل 
صلاة مثل الصلاة على إبراهيم» وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين؛ 
فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلي على رسول الله BE‏ بها وأفضل. 


Te 


ذُوَقالصسلاة ee SEES‏ 
الاستعاذة من مجامع الشر 


فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستميذ بالله من مجامع الشر كله؛ فإن 
الشر إما هذاب الآخرة وإما سببه» فليس الشر إلا العذاب وأسيايه» والعذاب 
نوعان: عذاب 2 Tl‏ وعذاب 3,502( وأسبابه: الفتنة» وهي نوعان: 
كبرى وصغرى» فالحبرى قتنة فتنة الدجال وفتنة الممات» والصغرى فتنة فتنة الحياة 


فيهما لا يتداركها. 
(TJ 0‏ 
الدعاء قبل السلام 


ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته› والدعاء 2 
هنذا all‏ قبل السا افضل من cle‏ يهل السلا واتفع للتذاعى) 
وهكذا كانت عامة أدعية النبي BE‏ كلها» كانت 2 الصلاة من أولبا إلى 
glen’ «Last‏ يدعو 2 الاستمتاء أنؤاغا هن الدعاءء و الرجوع: ويعند 
cae‏ منه» و2 السجود» وبين السجدتين» وك التشهد قبل التسليم› 
ول لصن لصديق cles‏ يدهو به ف Ais‏ وعد الحسن بن علي eles‏ يدعو به 
4 قنوت الوتر» وكان إذا دعا لقوم أو على قوم جعله ‏ الصلاة بعد 
الركوع» ومن ذلك أن المصلي قبل سلامه 2 محل المناجاة والقربة بين يدي 
ربه» فسؤاله 2 هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين 


يديه. 


| ; | ذوقالصلة 22235 


وقد سئل النبي BE‏ أي الدعاء أسمع؟ فقال: «جوف الليل وأدبار 
الصلوات المكتوبة» ” ودبر الصلاة جزؤها الأخير كدبر الحيوان ودبر 
الحنائط» وقه تراد د برها Le‏ بيع Leila ail‏ بقريفة كول dade‏ كهموله: 
«يُسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه دبر ڪل صلاة ثلاثاً وثلاثين» Liga‏ دبرها 
بعد الفراغ منهاء وهذا نظير انقضاء الأجل» فإنه يراد به» ولما يفرغ› ويراد 
به فراغها وانتهاؤها. 

ثم ختمت بالتسليم» وجعل Malad‏ لبا يخرج به المصلي منها كما يخرج 
بتحليل الحج منه؛ وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة التي 
هي أصل الخير وأساسه؛ فشرع لمن ورائه أن يتحلل fies‏ ما تحلل به الإمام. 

وك ذلك دعاء له وللمصلين معه بالسلام» ثم شرع ذلك لكل مصل؛ 
وان کان (yaa‏ فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة كما أنه لا أحسن من 
كون التكبيرتحريما لاء فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات 
كل كماله cal‏ وتنزيهه عن كل نقص وعيب» وإفراده وتخصيصه بذلك 
وتعظيمه وإجلاله» فالتكبير يتضمن تفاصيل أفمال الصلاة وأقوالبا 
وهيآتها. 

فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون: alin‏ أكبر» وأي تحريم 
أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد؟ وهذا التحليل المتضمن 
الإحسان إلى إخوانه المؤمنين. فافتتحت بالإخلاص» وختمت بالإحسان. اه. 


I oe 


)1( الترمذي (444") في الدعوات: باب رقم 8١‏ وحسنه. 


الرسالة الثالثة : 
قال ابن القيم 


Ball 9) 1‏ د 


AY نا ها هن ا اة سن‎ Lill يون المحيين دف هدو‎ 573 Lalla 
العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه والتنعم بذكره والتذلل‎ 
والخضوع له والقرب منه» ولا سيما 2 حال السجود» وتلك الحال أقرب ما‎ 
يكون العبد من ربه فيها.‎ 

ومن هذا قول النبي يَلِ: ديا بلال أرحنا بالصلاة» ‏ » فأعلم بذلك أن 
راحته 4 الصلاة» كما أخبر أن قرة dine‏ فيها. فأين هذا من قول القائل: 
نصلي ونستريح من الصلاة. 

فالمحب راحته وقرة عينه ب2 الصلاةء والغافل المعرض ليس له نصيب 
من ذلك» بل الصلاة كبيرة شاقة عليهء إذا قام فيها كأنه على الجمرء 
حتى يتخلص منهاء وأحب الصلاة aul]‏ أعجلها وأسرعهاء فإنه ليس له قرة 
عين فيهاء ولا لقلبه راحة بهاء والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به 
فأشق ما عليه مفارقته» والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى 
بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولباء مع تفرغه وصحته 
وعدم اشتغاله. 

ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب 
هي التي تجمع ستة مشاهد: 

المشهد الأول: الإخلاص: 

وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد 2 الله» ومحبته 
له» وطلب مرضاته؛ والقرب منه» والتودد aul]‏ وامتثال أمرهء بحيث لا 


[eet SESS ذُوَالصلة‎ 


يكون الباعث له عليها Uae‏ من حظوظ الدنيا ألبتة» بل يأتي بها ابتغاء وجه 
ربه الأعلى» محبة له وخوفاً من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. 

المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح: 

وهو أن يفرغ قلبه all‏ فيهاء ويستفرغ جهده 2 إقباله فيها على call‏ 
ul aang‏ علا و انقاغها على unl‏ الوه وأكملها باظاهرا ‘Lilly‏ 
فإن الصلاة لبا ظاهر وباطن. فظاهرها: الأفعال المشاهدة والأقوال 
المسموعة» وباطنها: الخشوع والمراقبة» وتفريغ القلب call‏ والإقبال بكليته 
Oe‏ ع (ee i‏ كارن مهن لمرو دا aN‏ 
والأفعال بمنزلة البدن» فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه. 

آقلا في tual!‏ أن يرجه سيد Nady cls Shey‏ لف بالثوب الخلق 
ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني» والصلاة التي 
كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولبا نور وبرهان» كنور الشمس حتى تعرض 
على الله فبرضياها وها وقول نطف الله كما AY rata‏ 

المشهد الثالث: مشهد المتابعة والافتداء: 

وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء ‏ صلاته بالنبي بيا 
ويصلي كما كان يصلي» ويعرض عما أحدث الناس 2 الصلاة من الزيادة 
والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله BE‏ شيء منها ولا عن أحد 
من أصحابه» ولا يقف عند أقوال المرَخّصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون 


)١(‏ ورد هذا المعنى من حديث أنس بن مالك وعبادة بن الصامت» بأسانيد ضعيفة عند الطبراني 


وغيره. 


Sow 
Heke دون ال لاق‎ | | 


وجوبه» ويكون غيرهم قد نازعهم 2 ذلك وأوجب ما أسقطوه. ولعل 
الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه؛ ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون: 
نحن مقلدون لمذهب فلان. وهذا لا يخلص عند alll‏ ولا يكون عذرا لمن 
تخلف dele Lec‏ من السنة عندم» فإن الله سبحائه Leif‏ أمربطاعة رسولة 


َة واتباعه وحده» ولم يأمر باتباع come‏ وإنما يطاع غيره إذا pel‏ بما أمربه 
الرسول كَل وكل أحد سوى الرسول BE‏ فمأخوذ من قوله ومتروك. 

المشهد الرابع: مشهد الإلاحسان: 

وهو مشهد المراقبة وهو أن يعبد الله كأنه يراه» وهذا المشهد Leif‏ 
ينشأ من كمال الإيمان als‏ وأسمائه وصفاته» حتى كأنه یری الله سبحانه 
فوق سمواته» مستويات على عرشه» يتكلم بأمره ونهيه» ويدبر أمر 
الخليقة؛ فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه» وتعرض أعمال العباد وأرواحهم 
عند الموافاة عليه::فيشهن ذلك كله يقلية ويشهد og Laut‏ وصفاته: ويشهد 
قيوما هيا نيما بضر عرزا جک al‏ نافيا بحن وق ویر 
ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وهو فوق عرشه لا يخفى عليه 
شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم» بل يعلم خائنة الأعين وما 
تكس الصيدوو: | 

ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلهاء فإنه يوجب الحياء 
والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه 
والذل له ويقطع الوساوس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على اللّه. فحظ 
العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان» وبحسبه تتفاوت 


الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض 
وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. 
المشهد الخامس: مشهد المنك : 


وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه كونه أقامه 4 هذا المقام ating‏ له 
dings‏ لقيام ة قلبه وبدنه 2 خدمته. فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك 


كما كان الصحابة يَحَدُون بين يدي النبي BE‏ فيقولون: 
والله لولاالله ما اهتسسدينا وللات صصدقنا ولا صلينا 


روك 7 مسولا 


spas‏ ار ل Kel GEE‏ بل آله ع 
AGE‏ هدنگ SN‏ إن کت صندوين EOE‏ 


فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلماً والمصلي مصلياً كما قال 
Bo a as‏ کون Oe Sys Ae! ENTS‏ وقال: 

OF ومن درس‎ BN مقِيم‎ Gl 35 

قلت لله exces‏ إن عدن فيد (ale‏ بطاعته» وكان هذا من أعظم 
نعمه عليه وقال تعالى: +( ppt‏ مَمَتَ G5‏ 4 وقال: ملك لله 


Sen sacs‏ وريه في eT & NOG So‏ ولوق ASH Balls‏ هُمُ 
ae | Sie wsl‏ 


)1( سورة الحجرات» الآية: /ا١.‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: AYA‏ 
(۳) سورة إبراهيم الآية: .4٠‏ 
)£( سورة النحلء الآية: OF‏ 
)0( سورة الحجرات. الآية: ۷. 


SESS FY (599 ;‏ 
وهيذا النقو ye‏ اعظم Lelong sual! Lgadify ala‏ كان sual‏ 
أعظع هين كان خط من هذا المشهد أتم» وفيه من الفوائد: 

-١‏ أن يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته فإنه إذا شهد أن 
الله سبحانه هو GL‏ به الموفق له البادي إليه شغله شهود ذلك عن 
رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا 
اب aaa aye‏ ندر وك ريف ود قتان 
العمل المرفوع. 

ا gay:‏ طوا كوه أن بهت الحا او فنع قاو عدي 
و و ا کا ننه 
والفضل كله له والخير كله 2 يديه. 

وهذه من ales‏ التوحيد› فلا يستقر قدمه 2 alas‏ التوحيد إلا بعلم ذلك 

وشهوده» فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهداً وإذا صار لقلبه مشهداً أثمر له 
من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة 
بينه وبين أعلى نعيم الدنيا ألبتة. وما للمرء خير 4 حياته إذا كان قلبه عن 
هذااعصدودا Gules‏ الوصيول اليه die‏ سرد Lede om ds‏ هال ا 
G55 Aas Tea gh HESS pest oe ¥‏ ا عو £0 

المشهد السادس: مشهد التقصير: 

oly‏ العبد لو اجتهد 2 القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو 


مقصر وحق alll‏ سبحانه عليه أعظم والذي ينبغى له أن يقابل به من الطاعة 


)\( سورة الحجرء الآية: Y‏ 


[ay Sees Fall 93‏ 
والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير» وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من 
العبودية ما Gab‏ بهاء وإذا كان ard‏ الملوك وعبيدهم يعاملونهم 4 خدمتهم 
بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح 
بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لہم» فمالك الملوك ورب السموات والأرض 
أولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك» وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوف 


ربه 2 عبوديته حقه ولا قريباً من حقه علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير 
الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه 
وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها 
Lili‏ وهو لتو Lally‏ هدي La‏ هئ لكان ale Matas‏ متتس 
العبودية فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده 
ومملوكه فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق. 
هذا وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة وهو عبد الله ومملوكه 
على الحقيقة من كل وجه لله سبحانه» فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم 
كونه عبده فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا 
يستحقه العبد عليه» ومن ههنا يفهم معنى قول النبي HME‏ «لن يدخل 
أحدكم منكم الجنة بعمله»ء قالوا: ولا أنت يا رسول Sal‏ قال: دولا أنا إلا 


\ 5 8 TT 
2 وف‎ Ade tery الله‎ aig! 


Jl 


Gare (\)‏ عليه من حديث عائشة› وله شواهد أخرى. 


(ig ee eee و‎ sal 


المقدمة كود لطتو اكه رحج مجعو انو ga ik SE aU deeb‏ بال بالجلل اماتخ اا ORS‏ 
BL‏ الأولى: SS‏ ا VES sans eect rage‏ 
حقيقة الصلاة امو RAG Ro I Ls‏ ام a sch Saga as os teats‏ 
الصلاة dol‏ وغيث QAS N O sat ote isa O‏ 
الصدور من المأدبة RS‏ لباو علا الوق ال اخ ا 
تجديد الدعوة ام او عومسم امبر Neale taney‏ 
الغفلة قحط SA‏ ا VASES‏ 
عاقبة الغفلة SSE SSSR‏ ا VSS‏ 
يبوسة القلب ESE SO RS‏ 
مطر القلب Ses RSS a‏ 000 
استعمال الجوارح ose SRS‏ 
جوارح الطاعة e a ES DO O eee eat‏ 
جوارح المعصية OS SRLS EE SAS att Sateen‏ 
جوارح البطالة eee eee‏ ام Gr Ea EE SoG O O‏ 
وافدالملك ion‏ ا مط و ا 11 
كرم الملك او لا ا 
سبب القرب دح حو ارو ات ا الم OSES‏ مو ااا 
طهارة القدوم VAs RASA Aaa‏ 
استقبال القبلة و SISE‏ ا 
حقيقة التكبير 000001 ااا Pens‏ 
دعاء الاستفتاح SS E SARS‏ ااا WO hy‏ 


SESE ذوقالصطلاة‎ 1 00 Ea 


القراءة on ton fae Sich eased git nc putamen eal‏ امم تا oats‏ اج اج ادو NY saa‏ 
طعهوالصلاة Ere SEA‏ 
الحمد لله Ee SE E weed Rally damage tee Oey‏ 
رب العالمين ا احا امحل انين سكو سا ساستط عوط امعان ابو سام 10 
الرحمن الرحيم NS eects O O rhe ara te cea ieraee‏ 
مالك يوم الدين Ue E RE aca net Looe,‏ 
SL‏ نبعد وإياك نستعين a ACAR‏ 
اهدنا الصراط المستقيم EO‏ ل ب لا ل 
أمور الهداية elec‏ راطو ان Sesleri aes LAN‏ و A aa‏ 
الناس والهداية E N CEN ee En SO eee Pee‏ 
مشروعية التأمين اق سس ا ب الس اقيق ماوق NON Sy ese Sn Gia ROR ae Bahia ANNAN‏ 
الركوع net cats aed‏ لو لمن و و ا ASA‏ م O‏ 
الاعتدال من الركوع oA‏ ا ا ا ا ا ا 
السجدة الأولى een eave‏ ا 2 12 1 1 Oe 1 1 1 RPE‏ 1 1 ااا 
سجود القلب E ass esa sch tose Aina a a ead daaarseed‏ 
أسماء الصلاة TE aes SARS‏ 
الاعتدال من السجود FOSS‏ 
الجلوس بين السجدتين وذوقه VOSS SERSAR SS RE ORR‏ 
جاع hl‏ اح ب وكا eae‏ ب ارد ساس ا امو ا 
السجدة الثانية عو تجوادا عأ okies‏ لاقي ا اا مسو bandas‏ رواش اا شرا ا ل واو ا WAS‏ 
جلوس التشهد TAREE SSA ead cas com acon ate,‏ 
التحيات لله SRS E aR ERE‏ 0 
والصلوات R‏ بتو ارس اكب اللا اط اسه CeO RRS‏ 
والطيبات و ان لات م نوواستم طم anh‏ بابو م و 
السلام على الني BE‏ وعلى عباد الله الصالحين CSE‏ 


e it ea a SE ae شهادة الحق‎ 


انقضاء الصلاة E Laat bie aly Mr vat hadnt eee ss ice Ne Na clue teaceeOMeeeT ed‏ 
الإقبال على الله ع احج ا جا امون الجر اال اماد cued‏ ل لوال وو 
oles‏ النفين GERRE e E‏ 
صورة الصلاة hibit cata td Ad seh ieee eather salted eel Ah‏ ا DN‏ 
قرة العين RRR‏ اروك ا لالس NAE‏ 
راحة الصلاة come ks‏ ام ا sont‏ اخ د سم 
aN alla‏ لقي ووب Oe E CE RE‏ 
إقامة الصلاة SRS‏ مع نب ESS‏ سو وان ا OVE‏ 
أقسام المصلين atte:‏ مو baie‏ لسو ف essen erin‏ الو وا ا و العامة 
قدر الصلاة ch Ait d ees‏ ال ل رار Set‏ ا 0 
استفتاح الصلاة كنب اسان VESSEL‏ 
الاستعاذة AY ee RECEDES SAE ASAS‏ 
الحمد لله رب العالمين aes‏ ا ا ا او OY css‏ 
الرحمن الرحيم NESS SS OSS OOS‏ 
مالك يوم الدين ANNES‏ ماخرو ا TN‏ 
إياك نعبد وإياك نستعين E E‏ 
اهدنا الصراط المستقيم iea aetsteagade!‏ ا 
أمور الحداية neat atten tate‏ 1000| ؤ[زؤز[ز[ز[ [ [ [ [ 1[ E‏ 
التأمين Pere aerate ar‏ ااا ااا 
الركوع a ass‏ لسوت Nos 7 an‏ ا و ا ا 
الاعتدال من الركوع VN EEA ER ASR e‏ 
السجود 000000002012011 VEER ASLAN‏ 
أصل الإنسان ا 1 100000 
سنن السجود a‏ لق لق ولو لاه أت تلن و لس حلطلا الخد ا 
LS‏ السجود ARSE OSS SRE ER ESE‏ 
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جلسة التشهد VOSA rEg SARS‏ 
التحيات ERS cige‏ امد NS eases‏ 
السلام على الني BE‏ وعلى she‏ الله الصالحين ASV ast SSA‏ 
الصلاة على gl‏ عد SS‏ رج معوو و حير فد مروف لماخ a ran‏ سر 
الاستعاذة من مجامع الشر 00000000 
الدعاء قبل السلام ل[ DN pc BRS‏ 
الرسالة الثالثة: NO SES SSSR ga ES‏ 
المشهد الأول: الإخلاص: Noes aS‏ 
المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح: eiey ges amennae Ae INE‏ ا ا ا AVE‏ 
المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء: is arto Sasa apace eared‏ اا RY a‏ 
المشهد الرابع: مشهد الإحسان: ب ا 
المشهد الخامس: مشهد المنة: Aa i Soe sinc tbe cha Suaashsn tales ee O antes‏ 
المشهد السادس: مشهد التقصير: ae dt‏ اما سوب RRS‏ 
الفهرس ااا اد 


